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إهداء

»حسب ما فى قلبك ترى«

الأهــل ، الأصدقــاء ، الأحبــاب ، أسرتى الحبيبــة ، وكل الذيــن التقيــت 

بهــم فى مشــوار الحيــاة فمنهــم مــن جمعتنــا الدراســة والعمــل ومنهــم مــن 

علمونــا ومنهــم مــن جمعتنــا بهــم لقــاءات قصــرة ومنهــم مــن التقينــا بــه فى 

العــالم الإفــراضى الجديــد ولم نرهــم ومنهــم مــن التقينــا ومنهــم مــن 

كان دافعا وحافزا على الإستمرارية فى عالم الكتابة 

بعين القلب أراكم وأكن لكم كل الحب والإمتنان وإليكم جميعا 

أهديكم هذا الكتاب .  

صابر الجنزوري
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سيدنا 

فى دنيــا اللــه كثــر مــن البــر لهــم أحــوال، لا أحــد يعرفهــا، فبينهــم وبــن 

المحبــوب أسرار، وإذا اطلعــت عليهــم أنكــرت مــا يبــدو منهــم ولــو كشــفت 

عــن قلوبهــم ســوف تــرى الأنــوار.

قال لى ذلك وصمت. 

ظل ينظر إلي طويلا.

تدخل صاحبي المرافق لي في رحلتي بعد أن قالت عيناي إني لا أفهم شيئاً.

قال: يبدو أنه يعرفك قبل ذلك.

– لكني لم أره من قبل.

لت المشاهدة. لم أكترث كثيراً وفضَّ

رأيــت تزاحــم و تدافــع البــر فى الطرقــات و الشــوارع ، ضوضــاء كثــرة 

لكنهــا غــر مزعجــة ، فــكل مــن أتى إلى هنــا جــاء إليهــا.

فى حجــرة الفنــدق الكبــرة كنــا هنــاك.. أمســك دفًّــا، بــدأ ينشــد بصــوت 

رخيــم 

دنيا الله مليئة بالأنوار.. ادخل ..عاين ..ستعرف كثيراً من الأسرار.

قلت فى نفسى ما جئت إلا لأعرف.

ردَّد وراءه الحضور من الرجال والنساء.

ــم ألقــاه إلي  ــه عرقــه، ث ــا.. جفــف ب ــاء.. أمســك مندي توقــف عــن الغن

ــال : خــذه و لا تخــف!  وق

توجست خيفة، نظرت إلى صاحبي..

ك بها!  – قال: خذه، هذه بركة مولانا خصَّ

ــرة،  ــد تم ــى كل واح ــراً، أعط ــه تم ــرج من ــه، أخ ــده فى جيب ــا ي ــدَّ مولان م

ــن! ــا تمرت ــيخة أعطاه ــا بالش ــا ويناودنه ــت بينن ــي كان ــرأة الت ــدا الم ماع
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ضحك رجل قائلا: أخلفت القسمة يا مولانا

صدرت منه ضحكة عالية.. نهره بلطف : لو عرفت ما سألت!

ربَّت على كتفي صاحبي 

قائلاً : هيا.. توزيع التمر نهاية الحضرة! 

بينما أصافحه نظر طويلاً..

قال: حلمك الذي رأيته بالأمس ستقابله فى الطريق اليوم.

ــى  ــت حت ــى، هرول ــه، تســارعت نبضــات قلب ــن راحتي ــدى م ســحبت ي

ــد، ــت إلى المصع وصل

ــة  ــوة ونرجيل ــادل قه ــن الن ــت م ــدق، طلب ــب الفن ــه بجان ــذت بالكافي ل

لعــلَّ نبــض قلبــي يهــدأ.

بجانبــي تجلــس امــرأة فى منتصــف العمــر، بيضــاء، جميلــة، فــوق رأســها 

طرحــة خــراء تــداري شــعرها عــدا خصيــات شــقراء تتــدلى عــى جبهتهــا.

كانت تحتسي قهوتها مع نرجيلة مشابهة للتي معي.

أطالت النظر إلي، تبسمت،  سألت: هل هدأ قلبك ؟ 

ارتبكت، لم أدرِ ماذا أقول، هززت رأسي موافقًا كلامها . 

عــاودت احتســاء القهــوة، والتجــاوب مــع نرجيلتــي، أستنشــق الدخــان 

المحمــل برائحــة التفــاح .

أدركنــي صاحبــي، مــا أن رآهــا حتــى تهلــل وجهــه متوجهًــا إليهــا : ســت 

الــكل هنــا! لــو عرفــت لجئــت إليــك..

– أخركم مولانا عني..

نهضت من مقعدها، قالت: 

هيا حاسب لي ولك.. سوف أركب معك سيارتك.. طريقك طريقي!

– اســمع الــكلام.. هيــا معهــا، لا تخــف شــيئاً، معــك ســتنا وســت الــكل 

نفحــة الطريــق.. هكــذا همــس لي صاحبــي.

وجــدت عطــر عــود يفــوح داخــل الســيارة، لم يكــن منهــا، ولم تنــره، لكــن 
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مــن أيــن ؟ 

قرأت أفكاري..

قالت: لا تندهش، ولا تسأل.

– رأيت بما فيه الكفاية هذه الليلة.

– مازال هناك شىء لم تعرفه.

– وهل هناك شيء آخر ؟

– ألم يخبرك مولانا؟

تردَّد صدى صوته بداخلي : حلمك ستقابله اليوم فى الطريق !

أردفت : أنا رسولة سيدنا الذى رأيته في حلمك ومعي رسالة منه إليك! 

ســاد الصمــت بيننــا حتــى انتهــى آذان الفجــر الــذي انطلــق مــن مذيــاع 

السيارة.

– توقف هنا.

أخذت يمين الطريق، همت بالنزول. 

سألتها : ما الرسالة؟ 

قالت : سيدنا “يحيى” يرسل لك السلام! 

ــة  ــا انهمــر، شــممت رائحــة العــود النديَّ تناولــت المنديــل لأجفــف عرقً

ــل! ــو في المندي كأنهــا وضعــت للت

نزلت .. ناديت بأعلى صوت:

لقد كان هو  !

ما المعنى؟ 

من أنتِ؟ 

مضت فى طريقها..

لم تلتفت وراءها..

ومازلت أبحث عنها 

وعن الإجابة.
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شجرة معلقة 

صعد إلى الطور ، لمكان موسي وصل .

قال مثل قوله » لعلي .. أجد على النار هدى«

صرخ وهتف : إذا سألتك أن أراك حقيقة

فاسمح ولا تجعل جوابي لن تري  ! 

وانتظر.

لم يسمع صوتا يناديه  ولا شيئا رأي .

ما خر الجبل  وما صعق ..  فهبط .

أمام الشجرة المعلقة وقف .

أخرج قنينة مياه من حقيبته.

افرغ المياه فى حوضها وارتقب .

ما نمت وما تغير لونها ولا  إلى السماء ارتقت .

خرج حزينا أدآسفا . ودمع من عينيه انهمر .

عند مغادرته  هناك على اليمين باب ..فنظر .

أبصر الجماجم المتراكمة من التاريخ البعيد .

وجد بداخله صوتا وصدى ، 

ناداه  فاستمع ، ردد وراءه : 

 »الآن هل عرفت« ؟

هامش النص

إذا سألتك أن أراك حقيقة ..فاسمح ولا تجعل جوابي لن تري 

من شعر عمر بن الفارض .
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الجبل

أوحــى إليــه الجبــل بكلــات فأتمهــن : إذا أردت أن تعــرف حقيقــة البــر 

انظــر لأســفل .. فنظــر .

 رأى كل الأشياء صغيرة . 

لم يكــن هنــاك ســوى ســكون خــادع كــراب بقيعــة  وحركــة لا يراهــا و 

لا يدركهــا أحــد .

صوت الجبل يخترق أعماقه ،

وســاء تتشــقق بأحزمــة بــرق و ومضــات مخيفــة وهزيــم رعــد يــدوى 

فى صحبــة ريــح شــديدة تقتلــع الشــجر.

توقف كل شيء وانهمر المطر.

عاريا وقف يغتسل .

جاءه أمر الهبوط .. فنزل .

عــى قارعــة الطريــق جــرى ، فى حضــن أمــه بــى وارتجــف ، قالــت الأم: 

الجبــل وعــر يــا ولــدى لا تطاوعــه  و إن عــرض عليــك مــلء الأرض ذهبــا ،

عاند وعصى و إليه رجع !

 رأى ما رأى 

سأل : كيف ؟

قال : عن الكيف تسل وتنسى السبب

 ألم تقرأ يوم نسير الجبال؟

قال : متى ؟

أجاب: عندما ترانى نزلة أخرى !

وعن المصير لا تسل !
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أخــذ قطعــة مــن الصخــر ، أعــد منهــا شريحــة ، وضعهــا تحــت عدســة 

الميكرســكوب ، فحصهــا ، عــرف عمــر الجبــل العتيــق ،

عناصر الصخر كانت معادن الخلق الأول ..

عندها نطق الصمت ولم يعقب ولم يندهش .. وانقطع وحي الجبل!
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هديل الزمن 

قال  صاحبى الذى يؤمن بنظرية الطبيعة : 

لا تظن أن أحدا يعود من الموت .

قلت : لسوف تبعث بعد موتك.

أردف ساخرا :

هل علمت منذ موت آدم بعودة ميت إلى الحياة ؟ 

كانت هناك فى السماء حمامات بيضاء ترفرف 

وتتمايل وصوت هديل يغنى.

أشرت إليها ، قلت  :

ــلٍ  ــىَٰ كُلِّ جَبَ  انظــر تلــك الحمامــات عــادت مــن المــوت ، لقــد كان  عَ

ــزءًْا !  ــنَّ جُ نْهُ مِّ

أتى صوته هادئا واثقا :

يا صاحبى هى لم تعد من الموت ،

 الزمن الذى كانت فيه قبل الموت عاد فعادت معه سيرتها الأولى !
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عودة قابيل

داخل النفق أوقدت الشموع ، إنها ليلة عيد الميلاد..

كانت الليلة الأخيرة من عام ألفين و تسعة و  أربعين ..

الســاء ملبــدة بالغبــار النــووى ، اختفــت الشــمس تحــت كتــل أســمنتية 

اللــون مــن الدخــان المتصاعــد ذى الرائحــة الكريهــة ،  فى ذلــك اليــوم ..أعلنــوا 

مــن كبســولاتهم التــى يختبــؤون فيهــا تحــت المــاء إنهــاء الحــرب ، قالــوا : لم 

ينتــر أحــد ..

على جثث المدن أعلنوا وقف القتال ..

تحركت من الشرق جيوش من سحاب محملة بالمطر ..

الطوفان الجديد ابتلع البنايات العملاقة..

غيض الماء..

راح أصحــاب الكهــف فى مــوت جديــد ،خــرج أهــل النفــق عميانــا عــى 

وجوههــم يهيمــون ..

ــتعلة ،  ــم المش ــرج الحم ــور ،تخ ــرب الأرض ، و الأرض تم ــر ي ــزال كب زل

تلقــى بأثقــال مــن الذهــب والفضــة عــى ســطح قشرتهــا المتشــقق ،يعــود 

قابيــل مــن المــوت  ينبــش قــر أخيــه..

يقف الغراب الأسود على مقربة منه..

لم يستطع أن يواري سَوْءَةَ أخَِيهِ ..

بينــا صــوت الــدم المنبعــث مــن جســد هابيــل ينتــر فى الأفــق ويــردد 

كصــدى عنيــف..

كان الغراب يحفر لأخيه قبرا جديدا .
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نار و نور .. 
»قصة قصيرة«

داخــل القبــو الكبــر ذى الســقف الذهبــى و الأرضيــة الرخاميــة و 

الحوائــط الحجريــة التــى تطــل مــن زمــن بعيــد .. أخــذ الحجــر الــذى تشــكل 

ــه . ــل مكان ــة جســد طوي عــى هيئ

دخل الكاهن حاملا شمعته التى لم توقد بعد .

 أمام الحجر ركع ..

ترنــم بكلــات مرتعشــة ،واصــل صلاتــه بخــوف ، تبللــت لحيتــه فى 

لحظــة خشــوع .

فى تلــك اللحظــة انبثــق نــور أزرق مــن صــدر الحجــر ، مســت الشــمعة 

ــور فى  ــة ، انتــر الن ــه ، أضــاءت ، خــرج ممســكا شــمعته المضيئ ومضــة من

ســاء المحيــط الــذى تجمــع فيــه آلاف البــر .

مست شموعهم النور المتصاعد ..

نــادى الكاهــن : باركــوا وجوهكــم بنــار شــموعكم ، ضعوهــا عــى لحاكــم 

وجبينكــم وقلانيســكم ..فإنهــا لا تحــرق !

هللوا ، غنوا ، نظروا للسماء ، 

 رسم النور قوس قزح .. 

 اســتقر المشــهد ، صــار حمامــات بيضــاء تطــر فى حركــة هارمونيــة ، تعلــو 

ــدة  ــوع الحاش ــا إلى الجم ــل بركاته ــا ترس ــا وكأنه ــرف بأجنحته ــط، ترف و تهب

عــى الأرض .

ــا لا  ــة الكاهــن ، ســأله : أن خــرج مــن بينهــا شــاب صغــر ، توجــه ناحي

ــك ؟ ــف  ذل ــا أرى ..لا شــك أن فى الأمــر خدعــة كي أصــدق م

خبت الأنوار ، انطفأت النيران ، اختفت الحشود ..

أشار للسماء ..
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ــا  ــة ، هاجمته ــحابات الرمادي ــوم والس ــط الغي ــات وس ــت  الحمام غرق

ــا .. ــذت مكانه ــا ، أخ ــاء ، غلبته ــحابات بيض س

هنالك تشكلت سحابة أخيرة ..

 »فارس يمتطى جواده الأبيض  ويخترق السماء« !

وجد الكاهن الإجابة..

قال : هو ذاك القادم يا ولدى .
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خارج الزمن 

ــد  ــس وراءه ، كان قائ ــى جل ــد الخلف ــيارته ، فى المقع ــد س ــأن لقائ اط

ــرا ،  ــيارة ماه الس

يتحكــم فى عجلــة القيــادة باقتــدار ،يــرع عنــد اللــزوم ، يهــدئ ليتفــادى 

مطبــات الطريــق ، يتوقــف عنــد الإشــارات الحمــراء ،يكبــح جــاح الســيارة 

عنــد الخطــر ..فى هــدوء يأخــذ وقتــه ولا يبــالي  بســاعات الســفر ..

بينــا هــو مستســلم للصمــت ، مطمــن ، لا يتحــرك ، ملتصــق بمقعــده، 

رابــط الجــأش ، رأى كل شيء مــن وراء النافــذة الزجاجيــة للســيارة  فى حالــة 

حركــة و صخــب ، هبــط المســاء ، اختلــت عجلــة القيــادة ، لم يســتطع قائدها 

كبــح جــاح الفرملــة الأخــرة ، عبــث ببــره ، رأى نزلــة أخــرى ،أصبــح قــاب 

قوســن أو أدنى مــن نفــق مظلــم ، وحيــث لا عربــة و لا ســائق..

وجد نفسه من الحقيقة يقترب..
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شاشة سوداء 

هاتفنــى صاحبــى العلــاني كعادتــه كلــا قــرأ أو ســمع وشــاهد جديــدا 

فيــا لــه علاقــة بالديــن مــن قريــب او بعيــد .

ــى  ــظ ع ــى ويحاف ــه، يص ــد بالل ــن وموح ــل مؤم ــادق رج ــى ص صاحب

ــة ولا   ــات الديني ــق فى الجماع ــم ولا يث ــن بالعل ــه يؤم ــه ، لكن ــروض دين ف

الشــيوخ وأصحــاب الدقــون والدعــاة الجــدد الذيــن يتصنعــون البــكاء 

ونحنحــة الخشــوع .

- هات ما عندك اليوم يا صادق ما الجديد لديك ؟

- اليوم ظهر نبي جديد !

استنكرت كلامه واسترسل كعادته :

النبــي الجديــد يقــول أن اســمه أحمــد  وأن المســيح بــر بــه وهــو مــا 

جــاء ذكــره فى القــرآن .

- كيف يا رجل ، ألا تعلم أنه لا نبي بعد محمد عليه السلام .

- الرجــل يقــول أنــه رأى اللــه كنــور يحدثــه وأنــه التقــى  بالنبــي محمــد 

ووثــق ذلــك فى صــور ونشرهــا فى كل وســائل الإعــام والتواصــل .

- انت تهرج يا صادق.

ــاز ، فى  ــة فى التلف ــر الليل ــوف يظه ــل س ــا مروان..الرج ــش ي -  لا تنده

ــه . ــع أتباع ــه م ــاشر ل ــث مب ــاك ب ــاء ، و هن ــة مس الثامن

صدقته وبدأت الإستعداد لمشاهدة الحدث الكبير .

ــون عريســا ،  ــة وكأنهــم يزف ــة جماعي ــر الرجــل وســط أتباعــه فى زف ظه

يمتطــى حصانــا أبيضــا ، يحيــط بــه أتباعــه مــن كل جانــب ، يرتــدى عبــاءة 

ســوداء فــوق جلبــاب أبيــض ، عمامــة خــراء كبــرة تغطــى رأســه الكبــر ، 

وجهــه يميــل إلى اللــون الأســمر مــع أنــف مدبــب وعينــن صغيرتــن .
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يهتف أتباعه مع صوت الدفوف : أحمد ..أحمد.. هو نبينا !

وآخــرون يحملــون صــورة كبــرة لــه مــع صــورة لرجــل ذى وجــه أبيــض 

متــورد وعينــن مكحلتــن واســعتين ، تغطــى رأســه نفــس العمامــة الخــراء 

.. إنهــا  صــورة الرجــل التــى ينســبها للنبــي محمــد  والتقطهــا معــه ..

ــا ويتحــدث عــن  ــى ســيظهر فيه ــاة الت ــة القن ــد بواب ــة عن توقفــت الزف

ــه مــن الســاء ! ــت علي ــى نزل ــه الت نبوت

داخــل الأســتوديو ، ظهــرت المذيعــة الحســناء وقــد كشــفت عــن مفاتــن 

أنوثتهــا الصارخــة ، جلســت فى مواجهتــه ، كشــفت عــن ســاقيها ،ســألته : 

أراك لم تطلب منى أن أتحجب لمقابلتك ؟

قال : ليس فى شرعي حجاب..

 للمرأة أن تفعل ما تشاء بنفسها !

- كيف .. ؟

- لها الحق أن تتزوج كما تشاء..

- أتقصد أن تعدد مثل الرجل ؟

-  ولم لا ؟

-  يا نهار اسود .. ! 

ماذا تعمل يا عم أحمد ؟

- الأنبياء يعملون بالتجارة و الرعي

و أنا أرعى الغنم وأتاجر بالحشيش !

- لا ..لا ..هذا كثير ! 

الحشيش ..سوف أطلب النجدة فورا .

- مهــا يــا ســيدتى ..الحشــيش هــو نجيلــة الأرض ..كحشيشــة  الملاعــب و 

ليــس مــا تبــادر إلى ذهنــك.

 استاءت  المذيعة .. 

- دعك من هذا وأخبرنا كيف أصبحت نبيا ؟ 
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-  رأيــت اللــه فى رؤيــا ..خاطبنــى ..قــال أنــت أحمــد ..أنــت النبــي ..ثــم 

رأيــت  النبــي محمــدا ..قــال  :  أنــت أحمــد و أنــا محمــد ..بلــغ عنــى النــاس 

..و أنــا معــك و نــاصرك ..طلبــت منــه صــورة ..أعطــاني صورتــه ..

ــا  ــه و يحمله ــب صورت ــا بجان ــى يضعه ــورة الت ــه الص ــن جيب ــرج م أخ

ــه.. أتباع

صمتت المذيعة ولاحظت أنه يتلصص على ساقيها !

 ارتبكت قليلا ، تغافلت عنه ..لم تدر ماذا تقول؟ 

فتحت الهاتف للتواصل مع المشاهدين .

ــرض  ــه بم ــرى تتهم ــي ، وأخ ــه مدع ــه أن ــبه وتتهم ــرة تس ــات كث مكالم

نفــى ، لكــن المكالمــة الأخــرة أربكــت كل شيء

قال المشاهد : يا سيدتى أنتم تجلسون الأن وقد ظهر المهدي ! 

كاد يغمى عليها ، طلبت فاصلا اعلاميا .

عادت ، مازالت مرتبكة ..

 قالت : اتصل بنا المهدى ..

وطلب مناظرتك وها هو فى الطريق إلينا.

وصل مع أنصاره ، دخل إلى الإستوديو..

كانــت هيئتــه غريبــة ، يبــدو كــا لــو كان مــن العصــور الوســطى ، علــت 

الدهشــة وجــه المذيعــة ، ســألته :تقــول إنــك المهــدى ..

كيف ذلك ؟

ــجد ،  ــام المس ــى أتى  إم ــا ، حت ــاك معتكف ــت هن ــة كن ــوم و ليل ــن ي - ب

ــت ؟ ــن أن ســألنى م

 قلت :  المهدى حسين ..

قاطعنى  : ابن علي ؟

- نعم ..أعطيته هويتى ، قرأ إسمى ، هتف .. والله لإنك  هو !

صاح و نادى فى الناس و بايعنى .
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قاطعه  أحمد 

- أنت كاذب ومدع

-  و أنت كذاب أشر ..لا نبي بعد محمد.

انفعل أحمد :

- لا وجود لهذا الشيء الذي اسمه المهدى ! 

انتقلت الصورة على أتباعهما ..

كانوا  يتعاركون ..

ثم عادت  للمذيعة ..مازالوا يتجادلون ..

كل منهما يقول ..لا تصدقيه..

ــه  ــة وجه ــه ناحي ــذي أمســك بكــرسي وقذف ــد ال ــه أحم اشــتبكا ..هاجم

ــواء.. ــراسي فى اله ــارت الك ..ط

ــراك داخــل  ــج الع ــات الإســعاف والنجــدة بالخــارج وضجي ــج عرب ضجي

ــع .. ــتوديو يرتف الإس

انقطــع البــث ،اســتغاثت المذيعــة ، لطمــت خدودهــا ،صرخــت بأعــى 

ــا .  ــا : الحقون صوته

اسودت الشاشة !
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من وراء ستار 

 الممثلــون عــى خشــبة المــرح ، المخــرج والمســاعدون والعاملــون 

. يســاعدون الممثلــن ويوجهونهــم 

كنت أتابع الحوار كما كتبته على الورق . 

انتهت البروفة ، نزلت من على خشبة المسرح ضاحكة .. قالت : 

ما رأيك أستاذي فى الأداء ؟ 

لم تكــن قــد خلعــت النقــاب عــن وجههــا ، شــعرت أنهــا مازالــت داليــا 

بطلــة المسرحيــة المنقبــة وليســت نوريــن صديقتــى الممثلــة .

قلت : من أنت ؟ داليا أم نورين ؟

- التى أمامك هى داليا  !

- داليا صاحبة النقاب .. كيف تعيش حياتها وراء نقاب ؟

- هــا أنــا ذا أبتســم وأضحــك .. لكنــك لم تــر ضحكتــى ولــن تــري دموعــى 

إذا بكيــت .. أليــس كذلــك ؟

- أنت على حق ، وإذا رأيتك فى الشارع لن أعرفك !

- هذه هى داليا و حياتها يا مجدى !

نزعت الستارة السوداء و ألقتها على المنضدة .

ــد  ــه بع ــن لحيت ــص م ــذي لم يتخل ــة ال تدخــل فى الحــوار بطــل المسرحي

ــدور الشــيخ الخضــري . ــوم ب ــذى يق وال

قــال لى مازحــا : تبــا لــك يــا صاحبــى ســوف تجعــل جمهــوري يكرهنــي 

بعــد هــذا الــدور ، لقــد خافــت نوريــن منــى وأنــا أمثل فــا بالــك بالجمهور؟ 

الشيخ الخضيري عنده كل الناس كفرة أو عصاة إلا جماعته.

التفــت المخــرج إلى المذيعــة الجميلــة ســارة  التــى تقــوم بدورهــا كمذيعة 

ــب  ــيخ  والكات ــه الش ــتضيف في ــا تس ــدم برنامج ــة وتق ــافرة  فى المسرحي س
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العلــاني المشــهور والمنقبــة داليــا .

 يسألها المخرج عن رأيها فى المشهد ودلالته .

 تجيبه : إنتفاضة الشيخ وتغير سحنته عند مواجهة العلماني الذي قال له لا 

دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين و أنه لا يعرف شيئا عن معنى العلمانية 

و أنها ليست كفرا كما يدعى ، ثم مقارنته بين داليا وبيني وتحذيره لي و ثناءه 

عليها و وعدها بالجنة و وعيدى بالنار ..أعتبر أن هذا المشهد هو الماستر سين 

فى المسرحية وكل الزملاء تفوقوا فى الأداء .

أضاف  الممثل الذي يقوم بدور الكاتب العلماني  : لا تنسي يا سارة  قوله 

أتريدنا نصلي الجمعة يوم الثلاثاء و نحج فى البيت الأبيض !

أيها  دمك  يهدرون  لا  إياها  الجماعة  و  يستر  ربنا   : قائلة  نورين  مزحت 

المؤلف العبقري !

لمحت الوجوم على وجه المخرج .

سألته : ما بك يا فنان ؟

صمت قليلا و أجاب: ربنا يسترها يا مجدى . 

، و حجوزات  القاعة  الجمهور ملأ   . للمسرحية  الأول  العرض  جاء موعد 

يتبق  ، لم  الدعاية  نجاح حملة  بعد  امتدت لأكثر من شهر  العرض  مشاهدة 

سوى دقائق على فتح الستارة ، الممثلون فى المشهد الأول استعدوا ، و أنا أنتظر 

و أترقب فى قلق .

 إذا بنورين تأتى إلي باكية ومعها المخرج الذي كان الحزن يخيم على وجهه 

قالت نورين : لن نخرج للجمهور يا مجدي ، و أكملت بكاءها .

لم أستوعب ما تقول و لم أفهم شيئا . أقبل الشيخ الخضيري بلحيته التى 

تهتز مع كلماته الغاضبة داخل النص لكنها ارتعشت هذه المرة من الحزن و 

نزلت  عليها الدموع من عين صاحبها الذي يقوم بدوره.

 قال : لقد منعت داليا  المسرحية .
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النفير

ــارة سريعــة إلى المــاضى .. لم  ــة الزمــن و أخطــف زي تمنيــت أن أدخــل آل

أحــب عــر يزيــد و لا الرشــيد أو ليــالى الأندلــس.

أحببــت عــر المماليــك ، و تخيلــت نجــم الديــن أيــوب وشــجرة الــدر و 

أيبــك و أقطــاي و قطــز و بيــرس و قــاوون و قنصــوه الغــورى رغــم مــا كان 

بينهــم مــن صراعــات عــى كــرسي الســلطنة .

كنــت أحــب طومــان بــاي وبقــدر حبــى لــه كرهــت الغــازى العثمانــى 

ســليم وكرهــت كلمــة الخلافــة ، وددت لــو كنــت هنــاك و منعــت الغــازى 

مــن قتــل طومــان وتمنيــت لــو أن العــرب منعــوا الغــازى مــن الدخــول إلى 

العــراق و الشــام و لم يصدقــوا وهــم الخلافــة التــى افتراهــا ونهــب ثرواتهــم .

رأيــت جواسيســهم فى قاهــرة المعــز يطوفــون فى الأســواق القديمــة بأبواق 

و ينــادون فيهــا باســم العثمانــى الفاتــح ، و شــاهدت طومــان معلقــا عــى 

بــاب زويلــة يســخر مــن خايــن بــك و ابــن مرعــى الــذى ســلمه فتخيلــت 

يهــوذا و المســيح و العشــاء الأخــر.

ــا أتأمــل الحــاضر : أحفــاد خايــن بــك و ابــن مرعــى  قلــت لنفــي و أن

مازالــوا يمارســون لعبتهــم القديمــة ، يزعقــون فى نفــر العثمانــى و يعيشــون 

بيننــا و يأكلــون مــن خيراتنــا و يطعنوننــا فى الظهــور !

نظرت من بلورة نوسترداموس على الغد 

فعــدت إلى الخارطــة بكتــاب الجغرافيــا لأبحــث عــن نهــر الأردن والفرات 

ــدت  ــن داوود، وج ــكل ب ــة  و هي ــرة القب ــى و صخ ــدو و الأق ــل مجي وجب

بالقــرب شــجرة معلقــة فى طــور ســيناء و وجــدت النيــل يســتعد للفيضــان 

وبــن البحريــن برزخــان!
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التجمع الثالث 

كل شيء كان هادئا ، الشوارع ، الميادين  ، كالعادة أيام العطلات .

لم يكــن أحــد يعلــم أن ســاء ذلــك اليــوم الشــتوى ســوف تمطــر فى آخــر 

اليــوم أخبــارا عاصفــة .

وسرعــان مــا حملــت أنبــاء عــن وجــود تظاهــرات بوســط البلــد ووقــوع 

اشــباكات بــن جهــاز الأمــن والمتظاهريــن .

لم يهتــم عبــد النــاصر صــرى بمــا ســمعه مــن أخبــار  وخاصــة مــن جــاره 

ــاور  ــجد المج ــرب بالمس ــاة المغ ــد ص ــه بع ــى ب ــا التق ــم عندم ــرسى غان الم

ــا . ــان به ــى يقي للعــارة الت

ــوات  ــاك دع ــد و هن ــداث تتصاع ــر و الأح ــر خط ــرسى أن الأم أخــره الم

ــالى . ــوم الت ــرة فى الي ــرات كب لتظاه

لم يبــد عبدالنــاصر اهتمامــا بمــا قالــه لأنــه بعيــد عــن السياســة و لا يحبها 

ــر  ــوح كب ــه طم ــب و لدي ــك كمحاس ــه بالبن ــه لعمل ــه موج ــكل اهتمام ، ف

ــه الســعادة  ــى تدخــل علي ــدم الت ــرة الق ــه ومشــاهدة ك ــم لأسرت ــي، ث للترق

ــب  ــوز المنتخ ــا يف ــجعه ، أو عندم ــذى يش ــى ال ــق الأه ــوز فري ــا يف عندم

ــم        ــور فرحته ــاس ويص ــع الن ــل م ــارع يحتف ــرج للش ــة و يخ ــى ببطول القوم

ــم . ــرح معه ويف

ــامرون و  ــاون يتس ــداون ت ــه بال ــع أصحاب ــى م ــس يلتق ــاء الخمي  و مس

ــة . ــون النرجيل يدخن

و رغــم أنــه فى منتصــف العقــد الرابــع إلا أنــه كان يعيــش بــروح شــاب 

صغــر يحــب الحيــاة و النــاس .

لو تصاعدت الأحداث هل ستخرج يا أخ ناصر معنا فى المظاهرات؟؟

ــا        ــد به ــف المصع ــل أن يتوق ــرسى الأخــرة  قب ــات الم ــت هــذه كل كان
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ــقته . ــاصر إلى ش ــد الن ــه عب ويتوج

و كعادتــه يقابــل كل شيء بابتســامة و أحيانــا بســخرية  أجــاب :  انتــم 

مــن يــا عــم  ؟

أنــا مــا ليــش فى المظاهــرات دي لعبتكــم و بتاعتكــم انتــم ،ثــم أنــا قلــت 

لــك كثــرا يــا أخ المــرسى إســمى عبــد النــاصر !

عمومــا المــرسى هــذه تقيلــه عــى لســانى ، ســوف أناديــك يــا أخ مــرسى و 

واحــدة بواحــدة يــا عــم .

و واصل ضحكاته البريئة إلى أن دلف لشقته .

ــالى كان المــرسى يقــف فى مدخــل العــارة الرخامــى  ــوم الت ــاح الي فى صب

ــة  ــاصر تحي ــم عبدالن ــث ، ألقــى عليه ــون الحدي ــع بعــض الشــباب يتبادل م

الصبــاح و هــو يهــم بالخــروج للذهــاب إلى عملــه ، و لم يســلم المــرسى مــن 

قفشــاته عندمــا قــال : متجمعــن عــى خــر و لا شر يــا أخ مــرسى ، صباحكــم 

ــرسى فى  ــرك الم ــيارته ، و ت ــتقل س ــكا ليس ــرج ضاح ــش ، و خ ــكله مايطمن ش

دهشــة  وابتســامة غامضــة ارتســمت عــى وجهــه .

ــه ســوى  ــك زملائ ــن عــى البنــك وكذل لم يكــن حديــث العمــاء المترددي

عــن التظاهــرات و تصاعــد الأحــداث و نقــل الأخبــار مــن وســائل التواصــل 

الإجتماعــى .

» ربنــا يســر«  قالهــا نــاصر لزميلــه أحمــد عــزت فى نهايــة يــوم الخميــس 

و اتفقــا عــى اللقــاء الأســبوعى بالــداون تــاون .

لم يذهــب أحــد منهــم للقــاء الأســبوعى ، تصاعــدت الأحــداث و توالــت 

الأخبــار و الشــائعات عــن وقــوع وفيــات فى أماكــن مختلفــة و عــن بدايــة 

التصادمــات بــن المتظاهريــن و رجــال الأمــن .

ــر  ــن يناي ــن م ــن و العشري ــة الثام ــذى كان جمع ــالى ال ــوم الت ــى الي فف

ــن بعــد تصادمــات  ــا و انســحبت مــن الميادي ــت الشرطــة عــن مواقعه تخل

ــن . ــع المتظاهري ــة م عنيف
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ــهم ،  ــون أنفس ــاس يحم ــرج الن ــاد، فخ ــاء الب ــم أنح ــوف يع ــدأ الخ و ب

فكونــوا لجانــا شــعبية مهمتهــا حمايــة البيــوت و الأرواح و الممتلــكات مــن 

اللصــوص .

ــة  ــة  لجن ــارج كل منطق ــل و مخ ــارع و مداخ ــة كل ش ــد ناصي كان عن

ــن . ــن المقيم ــال م ــباب و رج ــن ش ــون م تتك

وجــد نــاصر و أحمــد عــزت نفســيهما وســط جمــع مــن الجيران فى وســط 

الحديقــة التــى تتوســط بنايــات تــؤدي لمدخــل المنطقــة التــى يقطنــون بهــا ، 

كل منهــم يحمــل عصــا غليظــة أو ماســورة حديديــة .

كانــت كلمــة الــر التــى ســوف تكــون حلقــة الوصــل بــن كل اللجــان 

هــى كلمــة » اللــه أكــر« ســوف تنطلــق مــن ميكروفــون المســجد ، ثــم يتــم 

تحديــد المــكان الــذى ســوف يتــم التوجــه إليــه  .

إنهــا المــرة الأولى التــى يجلــس فيهــا الجــران معــا ، كانــوا بالكثــر يعرفون 

وجــوه بعــض أو يصافحــون بعضهــم البعــض بعــد انتهــاء كل صــاة جمعة .

فى لجنــة نــاصر و أحمــد عــزت كان هنــاك عــاد كامــل وكيــل النيابــة و 

مــروان حســن مديــر مكتــب شــيخ الأزهــر ، و عــى كــال دكتــور صيــدلي و 

مايــكل شــكرى مهنــدس معــاري .

و كعادة ناصر يثير المرح بروح الدعابة ، قال لهم : 

مش عيب عليكم تبقوا بهوات كبار و كل منكم يمسك عصا .

لم يكــن هنــاك حديــث غــر حديــث الثــورة و كل يــدلى بآخــر مــا ســمعه 

مــن أخبــار .

لكن المرسى غانم لم يكن بينهم و لم يفكر أن يكون معهم .
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عند منتصف الليل

كانــت الحادثــة الأولى عندمــا تداعــى صــوت ميكروفــون المســجد بكلمــة 

الــر وطلــب مــن اللجــان التوجــه عنــد ميــدان الجامعــة الألمانيــة .

طلقــات النــار كانــت كثــرة ، جــرى نــاصر و لجنتــه ناحيــة الجامعــة ، ثمــة 

رجــل كان يســبقهم بخطــوات و يطلــق أعــرة ناريــة فى الهــواء مــن مســدس 

يحملــه ، و عنــد الميــدان كانــت اللجــان قــد اعترضــت طريــق عربــة نصــف 

نقــل تحمــل بعــض الأجهــزة والأثــاث ، الســائق أغلــق الســيارة عــى نفســه 

ــن قبضــوا عليهــم ،  ــة رجــال الذي ــاس تســتجوب الثلاث ــزول ، الن و رفــض الن

ــواء و أخــرج الســائق  ــة فى اله ــق أعــرة ناري الرجــل صاحــب المســدس أطل

ــة  ــة ، بــى الســائق واعــرف مــع الثلاث بالقــوة ، اســتنطقه بطريقــة احترافي

الآخريــن بالمسروقــات التــى نهبوهــا مــن قســم شرطــة القاهــرة الجديــدة !

كانــت نجــدة الشرطــة العســكرية قــد وصلــت إليهــم و تســلمت 

اللصــوص مــن لجنــة الجامعــة .

اصطحــب نــاصر و رفاقــه الرجــل الــذى أصبــح بطــا فى أعينهــم و عزمــوه 

عــى كــوب شــاي ســاخن و عرفــوا أن اســمه العميــد أحمــد مصطفــى            

والغريــب أنــه لم يكــن يشــارك باللجــان و لكنــه يظهــر فى الوقــت المناســب   

ــة ليقبــض عــى المجرمــن . ــد حــدوث أي كارث وفي أماكــن مختلفــة عن

ــن  ــكل المتظاهري ــام ف ــل النظ ــن رحي ــل ع ــر و لا بدي ــوم يم ــوم وراء ي ي

ــل« ــون »ارح يهتف

يظهر المرسى على شاشة إحدى القنوات الفضائية !

يتحــدث عــن الشــهداء مــن الشــباب ويبــى بحرقــة و يختــم كلماتــه مــع 

المذيعــة بقولــه الرحيــل هــو الحــل ..

ضغط ناصر على زر الريموت ليغلق جهاز التلفزيون عندما شاهد المرسي ، 
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كتم غضبه ، قال لصاحبه أحمد الذى كان يشاهد البرنامج معه  :

المرسى بيعرف يمثل يا أحمد ..

يجيبه أحمد : نفسي أضربه يا ناصر !

فى الجمعــة الأخــرة التــى ســميت جمعــة الحســم رحــل النظــام وتخــى 

عــن الحكــم .

انتهت اللجان الشعبية و حلت محلها دوريات الشرطة العسكرية .

بقيــت جمعــة أخــرة و هــى التــى تلــت جمعــة الرحيــل ..أطلقــوا عليهــا 

جمعــة النــر .

وصــل نــاصر و أحمــد عــزت إلى الميــدان قبيــل صــاة الجمعــة بقليــل ، لم 

يكــن هنــاك موقــع لقــدم بــكل الشــوارع المحيطــة بميــدان التحريــر ،

ــف  ــن رصي ــة م ــرة ضيق ــة صغ ــوق قطع ــة ف ــوا الجمع ــة صل وبصعوب

ــود. ــد محم ــارع محم ــة ش ــق فى بداي ــل مغل ــام مح ــر أم صغ

أتعرف من كان خطيب الجمعة يا ناصر؟ سأل أحمد

قال ناصر:

لا أعرف ، شعرت أن الرجل خطيب وممثل بارع .

أردف أحمــد وهــو يمســح نظارتــه : إنــه فقيــه جماعــة المــرسى ، جــاءوا 

بــه خصيصــا مــن قطــر ليلقــى هــذه الخطبــة .

كانــت الأغــانى تنطلــق مــن منصــات الميــدان ويتوافــد عليهــا مطربــون 

ومطربــات ، و الشرفــات و المحــات و النــاس تــردد مــع صــوت شــادية الــذى 

كان أكــر انتشــارا

 » يا حبيبتى يا مصر«..

مرحبا بك فى الميدان يا أخ ناصر ..

يقولها المرسي وهو يمسك بكتف ناصر من الخلف .

يلتفــت إليــه  و يحملــق فيــه أحمــد مندهشــا لظهــوره المفاجــئ يباغتــه 

أحمــد بقولــه : 
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هــو ميــدان أبــوك و لا أنتــم كتبتــوه عــى إســمكم ، يــا عــم أنــت اتكلــم 

كويــس .

ــا  ــم يكــن يتوقــع أن يران ــا ، فل ــا أحمــد ، د.المــرسى يرحــب بن - إهــدأ ي

ــا . هن

ينظر المرسي بحنق لأحمد وغاضبا يقول :

مراعاة لخاطر الأخ ناصر

كانــت إشــارة واحــدة مــن ســبابتى ســتفتك بــك فى الحــال وتنهــى عليــك 

دون أن يكــون لــك صاحــب ولا ديــة .

يخفف ناصر من التوتر الذى حدث موجها كلامه للمرسي:

و على إيه يا عم ، الطيب أحسن ، مبروك عليكم يا أخ مرسي .

-  إسمى المرسي يا أخ ناصر 

-  و أنا إسمى عبد الناصر يا أخ مرسي .

- أضحك الله سنك يا أخى

- و أضحك الله سنك بضحكة حقيقية مش بلاستيك يا أخى.

يمتعض

المرسي و يحاول إخفاء سخطه

 قائلا  :

 نلتم الآن شرفين يا أخ ناصر.

يحدقانه فى دهشه كبيرة

فيسترسل : نعم شرفين !

كنتــم مــن أبطــال اللجــان و الآن مــن رجــال الميــدان ، فقــد نلتــم شرفــن، 

شرف اللجــان وشرف الميــدان .

ــام  ــهادة و الإس ــر وشرف الش ــم ..شرف الن ــم نع ــاصر : نع ــه ن يداعب

يجــب مــا قبلــه ، و النبــى بــاش الــكلام بتاعكــم الجامــد علشــان بحــس إنــه 

بيرفــع الضغــط عنــدى.
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يجيبه المرسي : كل من أتى للميدان فقد أيد الثورة و أنتم الآن فى الميدان ..

يتدخــل أحمــد غاضبــا : يعنــى الثــورة اختــرت المصريــن كلهــم فى مــن 

حــر للميــدان فقــط ، يعنــى عايــز تقــول انهــا اقتــرت عليكــم مــن الآن ؟

ــدان  ــوع المي ــد ، بت ــا أخ أحم ــة ي ــك وســوف تعــرف الإجاب _ انظــر حول

ــورة . هــم أصحــاب الث

يعترضه ناصر قائلا :

انتم بتوع الميدان و نحن بتوع اللجان .

تصــور تنفــع مطلــع لأغنيــة يــا أحمــد. مــش يمكــن يــا أخ مــرسى بتــوع 

اللجــان يكونــوا بتــوع الميــدان ؟

كانــت جملــة نــاصر الأخــرة مباغتــة للمــرسى الــذى قــال فى غيــظ : كل 

شيء انتهــى يــا أخ نــاصر ، مــا تقولــه هــو المســتحيل بعينــه .

يشد ناصر على يد أحمد قائلا :

- هيا يا أحمد نكمل مسيرتنا فمن

 يدرى ربنا كبير ،

ثم يقول للمرسي 

نتركك للميدان يا جارى العزيز.

يضحك المرسي ضحكة عالية

يملؤها الزهو و شعور بالإنتصار .

يباغته ناصر وهو يهم بالمسير

 فى اتجاه نفق الأزهر :

 لا تضحك كثيرا يا أخ مرسي

المهم من يضحك أخيرا .
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حُمّى

انقطعــت أخبــاره ، لم يعــد يظهــر فى مناســبات الأفــراح أو يشــارك 

واجبــات العــزاء ولا يلبــى دعــوات النــدوات و المؤتمــرات .

دائمــا مــا كان يبــادر بالتواصــل مــع أصحابــه و أقاربــه و الســؤال عنهــم 

ــم و  ــب عنه ــم ..و هــا هــو يغي ــع بينه ــاءات و أمســيات تجم ــب لق و ترتي

يغيبــون عنــه ..

لا يؤمن بمبدأ الأخذ و العطاء ..

يقــول : الذيــن تعــودوا عــى العطــاء يشــعرون بالحــزن عندمــا لا 

. المزيــد  يقدمــوا  أن  يســتطيعون 

أبعدتــه فــرة الحمــى عــن الدنيــا ، و لمــا غادرتــه  تركــت حمــى أخــرى 

بداخلــه .

ثمــة ثــورة قامــت ، فــوضى خلاقــة ضربــت الــدروب الضيقــة فى مياديــن 

عقلــه ، إنــه يعيــد اكتشــاف النــاس و الأشــياء مــن جديــد ، العــالم يمــى إلى 

الجنــون و كل الموازيــن اختلــت ..

الأنا سيطرت و حكمت علاقات البشر.

الدجالون أفسدوا كل شيء و تاجروا بكل شيء .

المنافقون تملقوا الحكام و علا صوت نفيرهم .

أكذوبة هى تلك الثورات التى شيطنت الحياة .

عالم يموج بعضه ببعض ..نظرية الدفع و الصراع  مازالت تسود...

هكذا أصبح يري الدنيا الجديدة ..

ــره  ــاء ليذك ــر م ــه كخري ــاب فى أذني ــا ..انس ــد رقيق ــن بعي ــا م أتى صوته

ــت .. ــى ول ــه الت ــة أيام ــر فى صفح ــاء النه بصف

حتى النهر اعتدوا عليه و لم يسلم منهم !
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قالها حزينا فى نفسه .

هى الوحيدة التى تستطيع أن تجعله يبتسم ..

 »نشتاق إليك يا حبيبي ..وحشتنا«. أين أنت ؟

ــرة  ــى صغ ــا و ه ــت ،  صورته ــا ضحك ــه عندم ــة ردت إلي ــه الغائب روح

عندمــا كان يلاعبهــا و يحــر لهــا الهدايــا و الألعــاب التــى تحبهــا يراهــا عــى 

شاشــة هاتفــه و هــى تحدثــه ..

وعدها بالخروج القريب من عزلته !

عاد يجتر أحزانه و ذكرياته ..

رن هاتفه ..كان صديقه القديم ..

- أين أنت  ؟

يسمعها مرة أخرى ..

- » دع الملك للمالك » قالها صاحبه !

- و هل ترك المالك ملكه ليعبث به البشر ؟ 

-  أنت لن تغير الكون..

-  سيظل الصراع قائما.

-  لا فائدة منك سألقاك قريبا ..شئت أم أبيت !

ودعه على أمل لقاء قريب .

ــرا فى  ــا كب ــذى كان  عالم ــة و ال ــم بالجامع ــه القدي ــاة زميل ــرأ خــر وف ق

ــاء .. الكيمي

دمعــت عيناه...خــرج لتوديعــه... كانــت جنازتــه صغــرة و نعشــه 

ــا مــن صخــب  المرفــوع فى الهــواء يتعجــل الذهــاب إلى مثــواه الأخــر ..هرب

ــه . ــى ظلمت ــاة الت الحي

ــاب ،  ــات كت ــب صفح ــه يقل ــاز كأن ــوات التلف ــب فى قن ــاء .. يقل فى المس

تطالعــه صــورة تكريــم راقصــة ، مبــاراة كــرة ،أغنيــة بذيئــة الكلمات ، ســياسي 

يكــذب ،رجــل يتاجــر بالديــن يســمونه شــيخا.. مذيعــة تلتقــى بطــارد الجــن 
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و العفاريــت.. و خائــن لوطنــه يطــل مــن شاشــة بــاد بعيــدة ..

ــرأ  ــارة .. يق ــاب الحض ــك بكت ــه ..يمس ــود إلى حجرت ــاز ..يع ــق التلف يغل

ــرة .. ــد الهج ــا بع ــاد و م ــل المي ــخ قب التاري

يتألم كثيرا  !

يأتيــه صوتهــا ..يشــاهد وجههــا الضاحــك الــرئ .. تخــره  أنهــا فى الطريق 

.. إليه 

ــا .. ســألته  ــه هزي ــا رأت ــت عندم ــا وتحــدى .. حزن ــا بريق  رأى فى عينيه

عــن الحمــى ؟

-  أصبحت بخير بعد رؤيتك ..

-  لكنك تبدو مصابا... درجة حرارتك مرتفعة .

- هذه الحمى لا تقلقني .

علت الدهشة وجهها الجميل .

أردفت : أى حمى هذه التى تقلقك ؟ 

امتزج الحزن بنبرات صوته الهادئ

قال : 

إنها الحمى التى أصابت جسد الوطن .
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مدن البعوض

بنــى برجــا عاليــا ، اخــرق عنــان الســاء ،ليصعــد للإلــه الــذي آمــن بــه 

بعــض مــن قومــه ، نــادى بأعــى صوتــه : أيــن أنــت ؟

- إننــى أنــا الإلــه .. إلــه الأرض ..إن كنــت هنــا فى الســاء أجبنــى  و تعــال 

إلى و بــارزني و مــن ينتــر يكــون إلهــا للكــون !

لم تأته إجابة و لم يسمع شيئا و لم ير أحدا.

ــواي ،  ــم رب س ــس لك ــى ، لي ــم الأع ــا ربك ــال : أن ــط إلى الأرض .. ق هب

خــرج عليــه فتــى مــن قومــه قــال :إن ربي يــأتى بالشــمس مــن المــرق فــأت 

بهــا مــن المغــرب !

ــه ،  ــن ب ــة ليقــض عــى الكافري ــاه ، جهــز جيوشــه القوي بهــت وفغــر ف

قبيــل المعركــة .. أذهلتهــم جيــوش الســاء ، بعــوض يطــارد جيوشــه ، فــروا 

منــه ، لكنــه لم يســلم منهــا ، غــزت بعوضــة رأســه ، اســتقرت بعقلــه ، كلــا 

زنــت ضربــوه بالنعــال ليســريح ...هلــك .

جــاء حفيــده ليأخــذ بثــأره مــن الإلــه الــذي أرســل البعــوض و قتــل جــده 

. ببعوضة 

أعــد ســفينة الفضــاء التــى تهبــط عــى الكواكــب البعيــدة ، حمــل معــه 

ــن البعــوض ، لم  ــر ، بحــث ع ــط عــى ســطح القم ــة ، هب صواريخــه النووي

ــد ،  ــد ويصع ــل يصع ــيئا ، ظ ــد ش ــخ ، لم يج ــب إلى المري ــيئا ، ذه ــد ش يج

ــت ؟ ــن ان ــادي ، أي وين

لن تستطيع جيوشك أن تتحمل صاروخا واحدا مما معي ؟

أين جيوشك الضعيفة ؟ 

لم يأته جواب !

عاد إلى الأرض ..قال لقومه ..لا إله هناك !
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أشاروا عليه : لنقض على أتباعه .. فإن بأرضهم كنوزا ونفطا !

- وما حجتنا فى القضاء عليهم ؟

- إنهم قوم يملكون أسلحة كيماوية استخلصوها من بعوض إلههم !

- لكنهم لا يملكون شيئا !

هنــاك أتبــاع لنــا ، نمدهــم ببعــض مــا لدينــا مــن أســلحة كيميائيــة ، فــإذا 

ــادت الأطفــال وقتلــت النبــات والحيــوان لديهــم ...فتكــون  مــا أطلقوهــا أب

حجتنــا حتــى لا يؤازرهــم العــالم ضدنــا .

رأي العالم الجريمة الإنسانية الكبري ، أدانوا ، استنكروا ، شجبوا ..

فى ليلة حالكة .. كانت صواريخ النمرود  تضرب مدن البعوض .
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إنشطار 

ــه الصغــرة ،مشــيت فى  ــه ، هبطــت بقريت ــذي رأيت ــك الوجــه ال هــو ذل

ــمر  ــه الأس ــب وجه ــمس تداع ــا ، الش ــلم طريق ــق يس ــة ، طري ــرق ترابي ط

،قيــظ الحــر يتعبنــى ولا يتعبــه ، وصلنــا إلى  كوخــه الصغــر ،حوائطــه مــن 

الطــوب اللــن ، أســقفه خشــب وطــن ،أمــه الكفيفــة تتوســط الــدار ، تفــرش 

ــار  ــوق ن ــا ف ــو طعام ــال يمرحــون ، وزوجــة تطه ــة أطف ــا ،ثلاث حصــرا ممزق

حطــب تتصاعــد منــه أبخــرة رماديــة .

قال : هذه أسرتى الصغيرة أخى.

 صاحت الأم عندما سمعت صوتى مرحبا بهم .

-  تعالى إلى حضنى يا بنى اشتقت كثيرا إليك .

ارتميــت عــى صدرهــا ، قبلــت يديهــا ، تحسســت وجهــي ، مســحت عــى 

رأسي ، انــرح صدرهــا ، قالــت : 

- غبت عنا كثيرا ، منذ أن وضعتك وأنت غائب عنا !

 بدأت أشعر أنها تظن أنى ابنها .

نظرت فى مرآة صغيرة معلقة على الحائط ،

حدثت نفسى : كيف أكون ابنا لها وأخا رأيته فى حلمى؟

لماذا أنا هنا  ؟

تذكرت ذلك الشخص الذي هو أنا .

و الذي تركته هناك فى المدينة الصاخبة ، 

لقد انفصلنا عندما حدث الإنفجار الكبير ،

ــن  ــت م ــة و اختف ــت المدين ــي ، و مات ــطر من ــه ، و انش ــطرت من انش

الوجــود .

سألت  الرجل : كيف أتيت إلى هنا ؟
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قال : لقد عدت إلى الأصل أخى .

تركتــه و خرجــت أتجــول بالطرقــات و الشــوارع الملتويــة ،كل شيء طليــق 

فيهــا ، الحيوانــات ترتــع و تمــي فى أمــان ، تعيــش مــع النــاس كأنهــم أصدقاء، 

بغــال و حمــر و ضــأن و بقــر و جــال ،المراعــي كثــرة ، و الوجــوه الســمراء 

تكــدح تحــت الشــمس فى المــزارع ،شــعرت أنى غريــب بينهــم ،كل مــن يــراني 

يحملــق فى وجهــي كأننــى مهــرج ملــون هبــط عليهــم مــن الســاء ، حاولــت 

ــاة ،  ــوث الحي ــي بمركــز بح ــى إلى عقــي معم ــرتى ، تداع أن أســتعيد ذاك

تــرددت تلــك الكلــات بعقــي...

الأميبــا ، البكتيريــا ، الخليــة الأولي ، الخلايــا المتعــددة، الإستنســاخ ، الــذرة 

الأولي ، الإنشــطار  ،الإنســان  ، العــدم ، الإنفجــار العظيــم .

صرخت : أين انا ...من أنا ؟

أتانى صوت امراة صارخة الجمال : أنت فى وطنك الأول .

بهــرنى جمالهــا ونســيت كل شيء ، ضحــك أخــى المزعــوم ، أشــار إليهــا ، 

قــال : هــى زوجتــك !

تأكــدت أن الــر بيــده ، كيــف عــرف أن هــذه الأمــرة الشــقراء زوجتــى 

وأنــا لا أعــرف ؟

قال : أخي .. أنت فقدت وعيك بعد الزواج ، أسكرك حسنها .

فقدت صوابي  ، أمسكت رقبته ، كدت أخنقه .

-  أنت تعرف كل شيء ..لست بأخيك ..قل لى من أنا ؟

-  اتركنى .. سل أباك !

-  ليس لي أب .

- إنه موجود .. سوف أناديه .

 الأمــرة الشــقراء  تضحــك و الفتــى الأســمر يســتغيث بأبيــه ، مــن بعيــد 

ــدر ،  ــاري الص ــوة ، ع ــة و ق ــدة ، ذو هيب ــح جام ــل ، ملام ــل طوي أتى ، رج

ــا . بشرتــه تميــل للبيــاض ، اقــرب من
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 -  قل له يا أبي من أنت و من هو ؟

 أصــدر ضحكــة قويــة ، هــزت جــدار الصمــت حولنــا ،عــى إثرهــا 

تجمعــت الحيوانــات الشــاردة و البــر ،دار الجميــع حــولي ، دهســت ظــي، 

ــا . ــا و يصفقــون معه ــون به ــا يتغن يصرخــون فى صخــب ، كلــات لم أفهمه

أبــرت أمــى قادمــة ، كانــت مبــرة ، أخــذت  الشــقراء  ، ســلمتها لأبي 

الواقــف أمامــى  فى مركــز الدائــرة ،ســلمها بــدوره إلي .. خذهــا فإنهــا زوجــك!

ارتعــدت الســاء ، بــرق و رعــد يضربهــا بقــوة ،كل شيء حــولى اختفــي ، 

عــدا الأمــرة الشــقراء بجانبــي ، ســقطت أوراق التــوت التــى كانــت تغطينــا، 

انتبهنــا لم يكــن فى القريــة ســوانا ...أنــا ..وهــى .
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كوخ آدم

 كل شيء كان يتحــرك خــارج نافــذة حجــرتى بالســفينة ،المشــاهد تتــوالى، 

ــط  و  ــع و تهب ــواج ترتف ــحب ، الأم ــر الس ــاه س ــع  اتج ــى  م ــق تم الدقائ

ــة  ــت فى حال ــا كن ــا، بين ــر ألوانه ــاء تتغ ــاراتها  والس ــر مس ــمس تتغ الش

ســكون !

ــاشى فى  ــم ، و يت ــفينة تتحط ــرج ، الس ــدث اله ــة و ح ــت الحرك اضطرب

ــياء. ــة الاش ــدم رؤي ــكان و تنع ــان و الم ــاب الزم ــات الضب غياب

وجدت نفسي وسط أشجار كثيفة فى جزيرة غريبة !

جرعة لبن فى قدر صغير من الفخار  أنقذتني من الهلاك .

عندمــا تنبهــت وعــادت إلي الــروح  التــى كادت أن تغــادر جســدى 

ــعره  ــان الأول ، ش ــه الإنس ــدا لي كأن ــا ، ب ــى مبتس ــه أمام ــف ،وجدت الضعي

الأشــعث الطويــل و لحيتــه الطويلــة ، وشــعر يغطــى صــدره وســرة جلديــة 

ــفل.. ــه الأس ــى نصف تغط

قال : لا تخف ..

سألت : من أنت ؟

أجاب : حي بن يقظان !

قلت : أنت أسطورة لا حقيقة .

- ها أنا حقيقة أمامك.. قالها ساخرا.

- لكنك تتحدث بلغتي و كأنك من عالمى الذى كنت أعيش فيه .

- بل قل عالمك الذى تريد الهروب منه !

- كيف عرفت ؟

- عن الغيب لا تسل ..

- لماذا تريد الهروب ؟
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- لم أعد أستطيع العيش فى عالم مزيف !

- العــالم يــا بنــي عــالم الأضــداد ،كل شيء لــه ضــد و كل بنــاء يقابلــه هــدم 

و كل شر يقابلــه خــر ..

- أين أنا الآن ؟

- فى جزيرة النجاة.

- و هل من أحد سواك هنا ؟

- الهاربون من عالمك و الحيوانات و أنا !

و أشار لأكواخ صغيرة متجاورة ..

نظــرت فرأيــت عــى البعــد نســاء و رجــالا و أســودا و ذئابــا و ثعالــب و 

غزلانــا  و ماشــية و جــالا .. يالهــا مــن غابــة !

قرأ ما دار بعقلى و قال :

القانون هنا يقول العدل أساس الحياة.

من أجل ذلك تجد الذئب يتعايش مع الشاة و الراعي فى سلام .

- و من  يحكم الجزيرة ؟

ــرف  ــا لتع ــه ..هي ــه و واجب ــرف حق ــا يع ــا و كل من ــش مع ــا نعي - كلن

ــه. ــش في ــوف تعي ــذى س ــك ال كوخ

غربــت الشــمس و دخــل المســاء و قبــل هجــوم الليــل أضيئــت الســاء 

بأنــوار بيضــاء انبعثــت مــن الشــجر و مــن النخيــل و أمــام الأكــواخ .

ــرته  ــب فى س ــن جي ــه م ــر أخرج ــم صغ ــاز تحك ــى زر بجه ــط ع ضغ

الجلديــة ، 

فتــح بــاب الكــوخ ، اســتقبلتنا امــرأة فاقــت فى حســنها كل النســاء اللــواتي 

رأيتهــن فى عالمــى .

تسمرت قدماي و تسارعت نبضات قلبى .

- هذه  عروسك الليلة ؟

قالها و تركنى معها ؟
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نادتني باسمي : تعال يا آدم ، انظر إلي سوف تعرفنى !

لم أعرف امرأة بهذا الحسن من قبل .

- دع قلبك يراني.

شعرت بحركة فى القلب فهتفت : 

تشبهين حبيبتى التى رأيتها يوما فى الحلم .

- الذى تتمناه فى عالمك و لم يتحقق تراه بين يديك فى عالم آخر .

أنا هي يا آدم .

كل شيء كان فى الكوخ جديدا .

الفراش ، الستائر ، و شاشة عرض لم أر مثلها من قبل .

ــى  ــدأ بعق ــذى يب ــر ال ــه حســب الخاط ــدأ عمل ــب أن كل شيء يب الغري

ــى . ــى أمام ــزة الت ــم فى الأجه ــاز التحك وكأن خاطــرى هــو جه

أدركــت بعــد قضــاء ليلتــى الأولى مــع جنــة أننــى كنــت فى جنــة حقيقيــة 

و لكــن لم أكــن أعلــم أهــى عــى الأرض أم فى الســاء ؟

 وأن العــالم الــذى أعيــش فيــه عــالم حقيقــي وليــس عالمــا افتراضيــا و أنى 

لســت أحلــم ، ربمــا كان  العــالم الضــد أو النســبي للزمــان و المــكان و للعــالم 

الــذى كنــت أعيــش فيــه.

بــزغ نــور الصبــاح مــن جــوف ليــل ســاحر حيــث لا يوجــد ظــام ســوى 

فى قبــور الجزيــرة !

ترامــى إلى ســمعي صــوت زفــة قادمــة و غنــاء و قــرع طبــول و دفــوف، 

و عطــر عــود و بخــور يفــوح و قــد اختلــط برائحــة عطــر جنــة الــذى لم أشــم 

مثلــه مــن قبــل .

كان حــي فى صــورة أخــرى غــر التــى رأيتــه عليهــا بالأمــس ، وجــه جميــل 

يشــع منــه نــور و شــعر قصــر ولحيــة بيضــاء مهذبــة ، بــدا فى ثوبــه الأبيــض 

كأنــه محــرم لا يظهــر مــن جســده ســوى كتفــه الأيمــن ، و كذلــك كان مــن 

معــه مــن الرجــال ، أمــا النســاء كــن كالملائكــة والحمامــات البيضــاء.
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دخــل كوخــي و بعــض ممــن كانــوا معــه ، باركــوا لنــا بالدعــاء ، شــدت 

و غنــت حمامــة بيضــاء و أنشــد حــي معهــا ، و كانــت جنــة تضحــك فيبــدو 

ــا  ــا كل ــب به ــا وابتســامات خجــى تجي ــن عينيه ــور م ــا و يشــع الن لؤلؤه

ســأل أحدهــم عــن أخبــار ليلــة العــرس !

- أتريد أن ترى عالمك الذى جئت منه يا آدم ؟

قال حي و أبديت رغبتي فى الرؤيا ..

أشــار للشاشــة الكبــرة المعلقــة عــى الحائــط ، أخــذ يتنقــل بــن المحطات 

و يعلــق عــى كل حــدث يظهــر عليهــا .

هــذه حــروب  الــرق مــع الغــرب و هــذه صراعــات  الشــال و الجنوب، 

ــد كل  ــاء تج ــارة البيض ــون وفى الق ــواع الجن ــرى كل أن ــمراء ت ــارة الس فى الق

أنــوع المجــون !

بقيــت المحطــة الأخــرة و أخــى أن تراهــا الآن فــا تتحمــل مــا ســوف 

تشــاهده .

 أبديت دهشتي ، هز رأسه و استرسل :

يا بنى لقد بدأت علامات الوعيد واقترب اليوم الموعود !

قبل أن يغادر سألته :

هل أنت ابن الأرض أم ابن الإنسان ؟

ــدأ فى العمــل  ــة و اســتعد لتب ــك مــع جن ــك وعــش حيات - لا تشــغل بال

ــرة . مــع أهــل الجزي

- و هل سأعود إلى عالمى ؟

ضحك ضحكة صافية وقال :

تحتاج لمائة سنة ضوئية

 لتعود إلى عالمك !!
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نوع آخر من الموت

ظننــت أننــى عندمــا أنــام لــن أســتيقظ مــرة أخرى، لســوف تكــون النومة 

 الأخــرة، و أنــا لا أســتطيع أن أفــرق بــن النــوم و الموت، هى نومة و الســام ..

الفــرق الوحيــد الــذى يجعلنــي أشــعر أنى مازلــت عــى قيــد الحيــاة عندمــا 

أفتــح عينــي و أرى و أســمع و أتنفــس وأتكلــم و أتنــاول الطعــام و أضحــك 

و أذهــب إلى عمــي. 

ــرب  ــد أن أج ــت أري ــة، كن ــا غريب ــت فيه ــى نم ــرة الت ــذه الم ــت ه كان

ــه :  ــب في ــرا كت ــب ،تقري ــد طبي ــه عــى ي ــذاراً من ــت إن ــث تلقي المــوت، حي

ــن . ــرض مزم م

ــدث  ــاذا ح ــوم و م ــاً فى الن ــاً طوي ــتغرقت وقت ــف اس ــت وكي ــف نم كي

ــاعات لا أدرى ! ــانى س ــاوزت الث ــى تج ــرة الت ــك الف ــوال تل ط

وجدتها جالسة على فراشي، تلقفتنى عيناها، احتوتنى، قالت : 

صباح الخير .

و كأنى أســمعها بشــكل جديــد يختلــف عــن كل صباحــات العمــر الــذى 

كان بيننــا.

ذهبنــا إلى المستشــفى، قــرأ الطبيــب التقاريــر و فحــص الأشــعة، وضعــونى 

ــراء و  ــط خ ــض و حوائ ــدني أبي ــر مع ــوق سري ــد ف ــرة، أرق ــرة صغ فى حج

محاليــل معلقــة بوصــات فى يــدى .

دخلت حجرة العمليات، عرفت أن هناك نوعا آخر غير النوم وغير الموت !

ــذى يجعــل جســدك يتلقــى كل الآلام دون أن  ــك الــيء ال المخــدر، .ذل

تشــعر، فمــرط الجــراح يمــزق جلــدك و دمــك ينــزف وكل العذابــات نراهــا 

وتحــدث أمامنــا، تــرى هــل عذابــات الآخــرة و نعيمهــا ســيكون لحظــة تحــت 

تأثــر “بنج مــا ” ؟ 
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مــر كل شيء سريعــاً، و كانــت الإفاقــة التــى جعلتنــى أعــرف أن الحيــاة 

مهــا كانــت قاســية إلا أنهــا أفضــل مــن المــوت.

 نظرت إليها، كانت فى عينيها دمعة و على ثغرها ابتسامة ، سألتها : لماذا ؟

قالت : لا أستطيع أن أتخيل الحياة بدونك، و نزلت دمعتها ..

تناولــت كفهــا الصغــر، قبلتــه، مســحت دمعتهــا، داعبتهــا، ضحكنــا معــاً، 

غــادرت ..

ــة  ــرى غريب ــة أخ ــج و رغب ــك البن ــة لذل ــةً عجيب ــى رغب ــدت فى نف وج

ــد. ــه بع ــم اختراع ــا لم يت ــر ربم ــدر آخ ــدة و مخ ــة جدي لتجرب



55

فى حضرة المحبوب

 عــز اللقــاء، تعــرت الخُطــى، و تــاه الطريــق ،و مــى كل منــا فى طريــق.

ــولاً ! ــيبقى موص ــب س ــط القل ــي، و خ ــان :لا تلاق ــة الفنج ــا قارئ ــت لن  قال

ــانى،  ــيد ووأغ ــالات و أناش ــرة، ابته ــدأ الح ــوم تب ــل الن ــرة الليل قبي فى ح

ــات الضائعــة فى ســاحة الوهــم . ــدة و الأمني ــادل الأحــام البعي نتب

يطير النوم و يحضر الأرق .

فى حضرة الصمت، شهودنا قمر و أنجم كثيرة. 

أنــت الكلمــة التــى لم يقلهــا أحــد، و الجملــة التــى لم يكتبهــا أحــد            

والابتســامة التــى لم يعرفهــا أحــد.

أقــرأ تلــك الكلــات فى كراســة قديمــة، و أشــم عبــر وريقــات وردة 

حمــراء ذابلــة بــن الصفحــات، أتنفــس الصعــداء فــأرى عينيهــا تقــرأ مــا بــن 

ــطور . الس

أحُملــق فى ســقف حجرتى، أنظــر إلى الجــدار الأبيــض، أرانى هنــاك، يالهــا 

مــن وحــدة مريــرة و عزلــة صوفيــة تختلــط فيهــا وسوســة عزازيــل و مزامــر 

داود و تســبيحات يونــس و فلســفة ديــكارت و شــطحات نيتشــه.

ــن  ــداً ع ــداً بعي ــذه وحي ــرتى ه ــوت فى حج ــد الم ــت بع ــو أصبح ــاذا ل م

ــن ؟ ــور الع ــر و ح الب

يأتينى صوتها من خلف جدار العقل حزيناً متسائلاً : حتى أنا ؟ 

أهتف بأعلى صوتى : إلا أنتِ !

تفيــق مــن ثباتهــا، تســتعيد حلــم اليقظــة، ترتســم عــى شــفتيها 

ضحكاتهــا القديمــة، تقــرأ كلــات فى كتــاب القــدر تقــول : فى نفــس اللحظــة 

ــان ! ــة الفنج ــر قارئ ــك، تتذك ــر في ــو يفك ــه، ه ــن في ــى تفكري الت

نســافر فى تلــك اللحظــة عــر الزمــن، أطُــل مــن خلــف نافــذة القطــار ، 
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أراهــا خلــف نافــذة القطــار الآخــر، ثمــة نظــرة و عــرة و إشــارة وداع و وردة 

حمــراء قذفتهــا فتناثــرت أوراقهــا بــن القضبــان .

 يدوى نفير الزمن، يأتينا من أعماق الوجد الســحيقة صوت ضاحك يقول :

القطار يقترب من محطة الوصول .
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ذاكرة الورد

ــت  ــاؤلات ، كان ــة التس ــت دهش ــون و ذهب ــت العي ــراق ، التق ــد ف   بع

هنــاك نبضــات و خفقــات سريعــة داخــل قلبيهــا ، كلاهــا يتحســس قلبــه 

و يقــرب مــن الآخــر ، تصافحــا ، أخــذ الزمــن منهــا مــا أخــذ ،لكــن الصــورة 

ــن  ــل م ــت تط ــة كان ــوداء الأنيق ــا الس ــاء، فى عبائته ــر لق ــد آخ ــت عن توقف

ــرة  ــورد بحم ــذى ت ــض ال ــا الأبي ــى وجهه ــس ع ــزن انعك ــحة ح ــا مس عينيه

ورديــة عندمــا اخترقتهــا نظراتــه و وضعــت علامــات الإســتفهام عــى خصلــة 

شــقية انســدلت عــى جبهتهــا مــن تحــت حجــاب أســود .

ــن  ــار الزم ــحت غب ــنين ومس ــن الس ــاء ع ــت الغط ــه وأزاح ــرأت كلمات ق

ــذى ولى . ال

قالت : انكسرت ..تحت كل رداء أسود حكاية حزينة !

- مازالت ابتسامتك جميلة رغم الحزن الذى تحاولين إخفاءه .

- لن نسطيع استعادة الزمن .

ــارا  ــار انتص ــول الإنكس ــف نح ــرف كي ــياء أن نع ــل الأش ــب وأجم - أصع

ــة.. ــر بقي ــازال فى العم ف

- كل مــن يعرفــك يقــول أنــك تعيــش فى ســعادة ، أمــا أنــا فأشــعر بحزنــك 

النبيــل الــذى تخفيــه وراء ضحكاتك !

- كل شيء عنك أخبرتنى به الأحلام !

ــاء و إن افترقــت الأجســاد ، فروحــك  ــة هــى الأرواح تظــل فى لق - غريب

ــى ! لم تفارقن

ــد  ــا و ق ــعرون بن ــا ، و يش ــون معن ــوا يعيش ــا مازال ــوا عن ــن رحل - الذي

يخبروننــا بأحــداث مســتقبلية مــن خــال إشــارات لا نعــرف معناهــا إلا عنــد 

ــا ! حدوثه
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نظــرت فى توتــر إلى ســاعتها ، كانــت الشــمس تلملــم بقايــا وجودهــا فى 

ــاقط  ــى تتس ــجر الت ــب أوراق الش ــارد يداع ــف الب ــواء الخري ــاء ، و ه الس

عــى اســتحياء..

صمــت الكــون و تعلقــت النظــرات بالبســتاني الــذى كان يــروى حديقــة 

الزهــور .

ثمة وردة كانت بها ورقة أخيرة

أشارت إليها وقالت : 

لقد أوشكت على السقوط ؟

قال : كل الأشياء تتغير و تتحول و تجدد نفسها ؟

 لاح فى الأفق وسط السحابات الداكنة وجه القمر الدامي !

ــه ، امتزجــت  ــا الصغــر فى يدي ــا الســوداء ، تركــت كفه تناولــت حقيبته

نبضــات الرســغ بدقــات عقــارب الســاعة التــى لا تتوقــف .

ــو  ــاذا ل ــر همســت : م ــه القم ــوق كوج ــا المخن ــط الشــجن بصوته اختل

ــا؟ ــتاني حديقته ــادر البس غ
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صوت الخلود

إنهــا الجنــة.. دخلتهــا وحيــدة.. بينــا كل العاشــقين فيهــا. كل شيء حولهــا 

ينطــق بالجــال. والجــال أقــل وصــف لمــا تــراه عيناها.

الزهــور بأنواعهــا و ألوانهــا يفــوح منهــا العبير، الشــجر يرقص، و البســاتين 

الخــراء ترونقــت و تأنقــت، الطيــور و الحمائــم البيضاء تحلق في الســاء.

ــور و  ــاء و عط ــال و نس ــم.. رج ــن تعرفه ــر الذي ــوا غ ــر فكان ــا الب أم

ــرة! ــي كث ــوداء و ح ــهرة س ــاتين س ــاء و فس ــات بيض ياق

ــا  تطالعهــا وجــوه ضاحكــة مســتبشرة. ابتســامات مــن القلــب يوزعونه

عــى بعضهــم البعــض، قبــات حــب يتبادلونهــا.

ــوان  ــاء، أل ــة الس ــوج، زرق ــر الم ــاطئ، هدي ــى الش ــوح ع ــرح مفت الم

الطيــف تفاعلــت مــع البحــر الهــادئ.. ثمــة فرحــة كبــرة في قلــوب اشــتاقت 

للحظــة حــب.

ــح بيضــاء تغمــر المــكان. خيمــة بيضــاء  ــدأت مصابي ــت الشــمس، ب غاب

ــألأ أنوارهــا في الســاء. تت

عــى المــرح المفــروش باللــون الأحمــر القــاني أخــذ العازفــون أماكنهــم، 

العازفــات فراشــات بيضــاء ملائكيــة، الراقصــات حوريــات مــن جنــة عــدن.

ــه  ــيم في حلت ــيقار الوس ــد الموس ــا، صع ــي انتظروه ــة الت ــت اللحظ حان

ــده. ــة بي ــة رفيع ــا ذهبي ــض وعص ــه الأبي ــوداء وقميص الس

صفقوا، هتفوا، داعبهم بكلماته وضحكاته.

يتواصل هتاف العاشقين.. كم أنت عظيم أيها الموسيقار.

تطلعــت عيــون الجالســن عــى مقاعدهــم المتحركــة إليــه، ذهــب إليهــم 

ــده إليهــم مــع باقــة ياســمين  ــة وضعهــا في ي ــد كبيرهــم، ألقــى بقبل ــل ي قب

بيضــاء.
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ــون إلى الملائكــة البيضــاء و الفراشــات  ــرح.. رنــت العي صعــد إلى الم

ــة. الراقص

أشــار بعصــاه.. انســابت الموســيقى و جــرت كمــوج البحــر الــذي احتضــن 

الشــاطئ في هــدوء.

كل اللحظات السعيدة قصيرة.. قالتها في شجن!

انتهــت الحفلــة، مــر وقتهــا سريعــا كلمــح مــن بــر، عــادت إلى منزلهــا.. 

اســتقبلتها حجرتهــا.. مــازال عطرهــا يفــوح منهــا.. نظــرت لمرآتهــا.. أضــاءت 

ــذى كان يؤرقهــا.. للمــرة  وجههــا ابتســامة.. ألقــت بنفســها عــى فراشــها ال

الأولى شــعرت براحــة معــه،  فــوق وســادتها الورديــة راحــت في نــوم عميــق.

مازالــت الموســيقى تصــدح في مســامعها و الحوريــات و الفراشــات 

يرقصــن و العازفــات الجميــات يعزفــن عــى كمنجاتهــن الصغــرة.

في حلمها أتى من بعيد..

ــا معك..يجــب أن تكــوني ســعيدة! ــال: لا تحــزني .. لســت وحــدك.. أن  ق

اسمعي للصوت الآتي من قلبك.. ستجديني في نبضك.

استيقظت.. رأت طيفه.. كان حبيبها الذي عرفته لكنها لم تره؟

شعرت بدقات سريعة في قلبها.. سمعت صوته.. وجدته!

أمسكت بورقة بيضاء، كتبت عنوان روايتها الجديدة)صوت الخلود(.
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هيام

يتملكه الشوق عند إطلالتها ،لم يكن يبوح به لها .

بداخلها شوق للدخول إلى عالمه ، تنتظر مبادرته .

باغتها : 

- هل بدأت قصتنا ؟ دون أن تفكر :

- نعم بدأت .. لنكتبها معا .

- ماذا ستكتبين ؟

-  قصة قصيرة.

- وضع القدر عقدة النص بأوله .

- لا أحب العقد ، لا بالمقدمة و لا بالوسط أو النهاية .

- سوف تكون رواية طويلة .

- أكره السرد و الإسهاب و الحكايات و أخشي من النهايات الحزينة .

- لندع الأيام تكتب فصولها .

- لا أظن أن القدر سوف يجمعنا.

- ربما يكون الغيب حلوا. 

- أخاف من غد مجهول لا يأتى. 

- بيننا مسافات طويلة. 

- بيننا حواجز عالية.

ــم  ــاء نج ــدوله ،فى الس ــى س ــل يرخ ــت ، اللي ــم الصم ــكلام و تكل ــف ال توق

وحيــد يمــي وراء القمــر ،  هديــر المــوج الصاخــب يعلــو ،يلــوح فى الأفــق شــعاع 

النهــار .

على الشاطئ يداعب الهواء خصلات شعرها.

تنظــر إلى مصــدات المــوج الرماديــة داخــل البحــر ، فى الجهــة الأخــري البعيــدة، 

يجلــس فــوق الرمــال ، يبنــى قــرا ويكتــب حــروف اســمها .
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ديبورا

ــت  ــه ، ذهب ــة عشــاء فرنســية ببيت ــي أليكــس عــى وجب ــي صديق عزمن

معــه بعــد جولــة فى شــوارع باريــس ، وصلنــا إلى العــارة المقيــم بهــا ، ضغــط 

ــرس ،  ــة للج ــت رن ــب كان ــة ح ــيقي قص ــوت موس ــقته ، ص ــرس ش ــى ج ع

فتحــت البــاب ، بشــوق بثهــا لهفتــه ، وبحــب عانقتــه ،تطلعــت إلي ، هتفــت 

مرحبــة ، تمنيــت لــو قبلتنــى كــا قبلــت أليكــس .

ــداد  ــن إع ــورا م ــى ديب ــى تنته ــث حت ــراف الحدي ــادل أط ــنا نتب جلس

الطعــام ، كنــت أتأمــل ألــوان الحوائــط الهادئــة ، و الــورود الموزعــة بــأركان 

الشــقة الصغــرة ، الطعــام كان طبــق كريــب و جــن فرنــى و زيتــون و ليــس 

مشــويات أو أســاك كــا توقعــت مــن كلمــة عزومــة التــى قالهــا لى !

انبعثت الموسيقي الخفيفة أثناء تناول العشاء وهى تجلس معنا . 

- تسلم إيدك ديبورا الجميلة ...قلت هذه الجملة  بالإنجليزية 

فلم تفهم ما أقول .

- ماذا تعنى ؟ 

-  كم أنت كريمة يا ديبورا...شكرا لك على طعامك الشهى.

ضحكنا ..ثم شرحت لهم معنى ما قلت بصعوبة..

ــذي  ــام ال ــب بالطع ــا نعج ــا عندم ــت عندن ــة البي ــل صاحب ــذا نجام هك

ــه . أعدت

انتهت أيام العمل بباريس وعدت للقاهرة إلى مقر عملي .

مــى عــام و نحــن نتبــادل الرســائل أنــا وألكــس ، تلقيــت منــه رســالة 

أنــه قــادم إلينــا منتدبــا لمــدة شــهور للمســاعدة فى مــروع هــام ،لا حديــث 

للزمــاء عنــه إلا أنــه يعيــش مــع صديقتــه !

سألته : هل أخبرت أحدا منهم بذلك ؟
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قال : أنا لا أعرف أحدا حتى أخبره.

- كيف يفكر هؤلاء البشر؟

-  لا تتحدث مع أحد بهذا الشأن.

-  هذا أمر يعنيني و لا يعنى أحدا.

- هم ينظرون للأمر غير ذلك.

-  إذا كان فى شرعكــم الــزواج إشــهار ..إذا فديبــورا زوجتــى..فى شرعكــم..

مــاذا ينقصنــا غــر ورقــة نوقــع عليهــا ونســجلها بالمحكمــة  .

- أعرف ذلك يا ألكس فديبورا هى كل شيء فى حياتك .

- لا عليك .. قرأت كل شيء عنكم ولا يعنيني ما يهمسون به .

ــك أن  ــا كان ل ــا ، م ــورا ســحرتهم بجماله ــك لأن ديب ــرون من ــم يغ - إنه

ــا فى أجــازة آخــر الأســبوع ! ــأت به ت

ــة لم  ــددون ،وفى النهاي ــد المتش ــفاه وزاي ــوا الش ــوا ومص ــوا وتكلم تهامس

ــو بكلمــة . ــه ول ــم التعــرض ل يســتطع أحــد منه

وجهــت لهــا دعــوة عــى الغــداء بعــد أن تعــودت معدتهــا قليــا عــى 

طعامنــا .

ــاحرة  ــورا الس ــالى وديب ــى و أطف ــن زوجت ــة ب ــت الألف ــا حدث ــان م سرع

ــدة ! ــام بش ــر الطع ــكان ينتظ ــس ف ــا ألك ــة ،أم ــية الجميل الفرنس

أعــدت زوجتــى مــا لــذ و طــاب مــن مشــويات و محــاش و حــام محــي 

و ســلطات و مخلــات ، اعترضــت ديبــورا عــى كــرة الطعــام ، لكنهــا عندمــا 

اســتقبلا منضــدة الســفرة أكلا بنهم شــديد !

ــه رســالة تقــول :  ــت من ــس ، تلقي ــه ، عــادا إلى باري انتهــت فــرة انتداب

ــا و ســجلناه بالمحكمــة. ــا عقــد زواجن لقــد وقعن

Amr   : ديبورا حامل بولد ، سوف يكون اسمه

انتهيــت مــن قــراءة رســالته ، تذكــرت أن اســمى عمــرو و هــو مــا كان 

يعنيــه ألكــس .
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كبرياء

 رأيتهــا فأكبرتهــا ، تلــك الأنثــى صاحبــة الــزي الأزرق ، قلــت فى نفــى : 

مثلــك يــا ســيدتى  يســتحق التكريــم ..

ــت  ــت و تحرك ــه ، نهض ــس علي ــت أجل ــذى كن ــد ال ــن المقع ــت م اقترب

ــر واحــرام ،أنجــزت  ــا نظــرة تقدي ــت عنه ــكان، أخفي ــا الم ــا لأفســح له قلي

ــف.. ــت : كل شيء الآن نظي ــم قال ــا ،ث مهمته

تستطيع أن تعود يا سيدى لمقعدك !
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قطعة جبن قديمة 

ظــن أن الوحــى غــاب عنــه ، مــا عــادت تطاوعــه الكلــات ، لم يكــن نبيــا 

و ليــس بــولي مــن أوليــاء اللــه ...لكنــه كاتــب !

ــه  ــري في ــا  ي ــا غريب ــه يجــد وجه يخــرج للشــوارع ، يتأمــل الوجــوه عل

ــكاره ، كل  ــوه أف ــج الســيارات و زحــام البــر تت ــن ضجي ــا  ، ب قصــة يكتبه

ــن البــر . ــاك ابتســامة عــى جب ــم عــى وجهــه ، لم يعــد هن ــوم يهي ي

العابــرون واجمــون ، الباعــة الجائلــون يصيحــون عــى بضاعتهــم ، هــذا 

بائــع لليمــون و هــذا بائــع للتفــاح ، و هــذا شــاب وضــع عربــة صغــرة بهــا 

ــة إفطــار رخيصــة وسريعــة ،  ــون عــن وجب ــه الباحث ــول يلتــف حول ــدر ف ق

ــع الخــس و الجــزر و البصــل  ــف تبي ــس عــى الرصي و هــذه العجــوز  تجل

ــرف  ــروي .. ع ــا الق ــدو فى زيه ــى تب ــش الت ــن القري ــة الج ــر ، و بائع الأخ

منهــا ذات يــوم أنهــا تــأتى مــن قريتهــا كل يــوم و تتحمــل عنــاء ســفر طويــل .

سألها لماذا ؟ ابتسمت و قالت : أكل عيش .

ــة خشــبية  ــز عــى طاول ــع الخب و ســيدة أخــرى فى منتصــف العمــر تبي

ــف . ــر دروســها عــى الرصي ــاة صغــرة تذاك ــا فت ــس بجانبه تجل

بينما السيارات الفارهة تعبر مسرعة لا تأبه لأحد و لا تبالى بشيء .

- تري هل وزعت الأرزاق  بالعدل بين الناس ؟

ــبث  ــوز تش ــه العج ــدأ ، وج ــه لا يه ــج بداخل ــة ، الضجي ــي فى طريق يم

بعقلــه ، تجاعيــد الزمــن حفــرت فى وجنتيهــا خطوطــا بنيــة ..لكنهــا تبتســم !

 الفتــاة الصغــرة اســتولت عــى مشــاعره فوجــد دمعــة ســاخنة تنهمــر    

وهــو يتذكــر وجههــا الــرئ .

ابتسامتان ووجه برئ عادوا معه إلي بيته .
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شــعر أن هنــاك شيء مــا لا يفهمــه ، و أن النفــس البشريــة بداخلهــا أسرار 

لا نعرفهــا ، مــا سر ابتســامة هــؤلاء البــر ؟

ليــس القلــق و الخــوف مــن المجهــول و الحيــاة و المــوت و السياســة و 

الإقتصــاد و لا الحــروب و ســعر الــدولار يهــم العجــوز و بائعــة الجــن و لا 

بائــع الليمــون و بائعــة الخبــز .

عاد مهموما ، أغلق حجرته ، استقبل مكتبه .

- تساءل : تري هل تصبح بنت بائعة الخبز طبيبة ؟

قفز إلى خياله مشهد عربة الفول و عربة بائع الليمون .

- تساءل مرة أخري ..تري ..؟

لم يكمــل الســؤال ، اســتدعي مشــهد  »قطعــة الجــن القديمــة و الســيارة 

الفارهــة«  .

عادت إليه الحيرة والقلق و الخوف من الغد المجهول .

تذكر ابتسامة العجوز و بائعة الجبن  .

 حاول  أن يبتسم و لكن ..!!
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البهتان

قــادني حظــى العــر لأشــاهد جريمتهــم البشــعة ، رأيتهــم  يضعــون جثتــه 

عــى مائــدة طعامهــم، قطعوهــا، ســلخوها ، أخرجــوا كبــده و أمعائــه ، إنهــم 

يجيــدون الشــواء ، تلــذذوا بمضــغ لحمــه ، ســكروا عندمــا شربــوا مــن دمــه..

قدم لى أحدهم قطعة من قلبه.. صحت فيه :

هذا القلب كم أحبكم وتأكلون لحمه.

سخر آخر وكان يمسك بعقله : 

خذ هذا لتنال بعضا من ذكائه .

أشحت بوجهى عنه وقلت غاضبا : 

من أجل هذا تغارون منه .

جاءني الأخير مستهزئا 

وقدم لى قطعة من لسانه !

ــى ،  ــرت صمت ــم فآث ــة عنه ــه الطيب ــرت كلمات ــه وتذك ــتفزنى بوقاحت اس

ــذه ؟ ــك ه ــا : تعجب ــه هازئ ــك برأس ــه لى فأمس ــتمر غيظ اس

قلت : يكفى أنها لم تنحن لأحد مثلكم .

غــادرت مــكان الجريمــة غاضبــا وتركتهــم  يواصلــون رقصهــم حــول جثتــه 

ويغنــون أشــعاره و قصائــده !

لم أندهش عندما تعقبوني و دخلوا المسجد ورائي ..

 كانــت دهشــتي الكبــرة عندمــا رأينــاه أمامنــا فى جلبابــه الأبيــض بشوشــا 

ضاحــكا  ووجــدت كلا منهــم يصافحــه بحــرارة و يحتضنــه فى شــوق !
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قارئة و فنجان 

الخضراويــن و ضحكتهــا  لعينيهــا  الصغــر متطلعــا  الطفــل  يجلــس 

ــق  ــان يتدف ــزج بحن ــق الممت ــذب الرقي ــا الع ــا صوته ــه إليه ــة ، يجذب الصافي

كجــدول صــاف فى بســتان ورد.

- شوفى لى الفنجان يا جدتي !

كان يقلــد أبــاه و يــرب القهــوة ، يــرك بعضــا منهــا فى الفنجــان ، يرجــه 

ــق  ــا عــى طب ــه مقلوب ــم يضع ــات ، ث ــا أمني ــات فيه ــا ، يوشوشــه بكل قلي

القهــوة الصينــى الصغــر الــذى نقشــت عليــه بعــض الــورود الحمــراء .

تضحك جدته ضحكتها العذبة 

تقول : من شابه أباه ما ظلم !

تلتقــط الفنجــان ، تتأمــل النقــوش و الرســومات.كانت تقــرأ أحلامــه 

ــه: ــة ل ــرة قائل الصغ

- أراك تقــود ســيارة ، و هــذه الفتــاة الجميلــة ســتكون عروســك ، و هــذه 

الحقــول ســوف تكــون مزرعتــك و هــذه الطائــرة ســوف تســافر عليهــا !

ــذى داهمــه بعــد فشــله فى الحصــول  ــأس ال ــة الأخــرة مــن الي  فى الليل

عــى عمــل بعــد تخرجــه مــن الجامعــة ، كان هنــاك فــوق الجبــل المخيــف، 

أغمــض عينيــه ، ألقــى بنفســه !

رآهــا فى لحظــة ســقوطه و كأنهــا هبطــت مــن الســاء  ، مــدت يديهــا 

إليــه ، أنقذتــه قبــل الســقوط !

 قالت : مش مصدقنى ؟ 

 بكره  تشوف هايتحقق لك الوعد !

فى الصبــاح ذهــب لعمــل مقابلــة فى شركــة كبــرة ، كان بداخلــه شــعور 

مختلــف عــن كل المــرات الســابقة التــى كان يذهــب فيهــا لعمــل مقابلــة ، 
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جدتــه كانــت فى خاطــره  و كأنهــا  تحــر معــه دون أن يراهــا أحــد .

لم يصدق نفسه عندما قالوا له : أحضر أوراقك و استعد للسفر!

مصدقك يا جدتي ..قالها فى فرحة غامرة .

ــام  ــس أم ــوب وجل ــوة المقل ــان القه ــده فنج ــك حفي ــه .. أمس فى حديقت

ــان ! ــوفى لى الفنج ــدتى  ش ــا : ج ــن  قائ ــا الخضراوي ــا لعينيه ــه متطلع جدت
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القَدَر الثالث   

ــرئ، و كأن  ــة ووجــه طفــولي ب ــا، ابتســامة جميل لم يغــر الزمــن ملامحه

ــة فنجــان  ــد النظــرة الأولى و الهمســة الأولى، و قارئ ــف عن ــد توق ــان ق الزم

ــراق . ــا بالف ــه و أخبرته أخبرت

فظــل يراهــا فى أحــام نومــه و يقظتــه ،هامــت الأرواح و تلاقــت ،ارتفــع 

مــوج العشــق بينهــا و ارتقــى ، فركبــا ســفينة النجــاة ،و عقــد نــوح  قرانهما!

فكان حوار :

- أين أنت الآن و أين أنا ؟

- لا يهم أين كنا ، المهم أننا التقينا

- تزوجينى

- قبل الخلق تزوجنا 

- افترقنا فى الحياة

- بين قدرين كنا ..

- و ها نحن بين يدي القدر الثالث !

 كل الأحلام كانت صامتة مثلما كان الحب لا يعرف الكلام ! !

بحث فى كتب الأحلام عن تفسير .

لم يعثر على إجابة تريحه ، 

هرب من يقظته ، عاد إلى الحلم ،

لم يرها ، و لم تعد تأتي إليه .

كان يرى قارئة الفنجان ..
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خشوع هانصور   
»قصة قصيرة«

ــج  ــة فى برنام ــور الداعي ــن ظه ــرة م ــف و الأخ ــة الأل ــت الليل ــا كان و لم

التقــوى عــى شاشــة الإيمــان الفضائيــة بــدأ الشــيخ صاحــب لقــب الدكتــور 

ــل و  ــن التوس ــاء و ب ــه للس ــا يدي ــاء رافع ــه بالدع ــج كعادت ــة البرنام حلق

ــة ! ــون الجن ــراء يدخل ــة : الفق ــوان الحلق ــا ،كان عن ــوع  دع ــاء و الدم الرج

ــا           ــط الفقــر بالرضــا و الســعادة فى الدني ــات الفقــراء ، رب ــدأ سرد حكاي ب

ودخــول الفــردوس الأعــى فى الآخــرة ، و أخــذ يعــدد فى أحاديــث الأنبيــاء عــن 

الفقــراء و ضرب أمثلــة مــن حياتهــم التــى كانــت فقــرة و عاشــوا فى فقــر و 

زهــد كبيريــن ..

قــال : طــوبى للفقــراء فهــم عيــال اللــه و أحبابــه و ويــل للأغنيــاء أعــداء 

البشريــة الذيــن يسرقــون قــوت الغلابــة !

فتح ميكرفون المداخلات ..

سألته مشاهدة : الأنبياء لم يكونوا فقراء 

كان منهــم داود و ســليمان و الذيــن رعــوا الغنــم كانــوا أغنيــاء بمــا 

يملكــون مــن أغنامهــم و تجارتهــم فيهــا فهــل نحســبهم مــن الفقــراء أم مــن 

ــاء ؟ الأغني

ــة  ــب طلاق ــى تصاح ــه  الت ــة وجه ــته و طلاق ــتدعى بشاش ــه يس كعادت

ــة  ــه المراوغ ــرات عيني ــانه و نظ لس

قال : الأنبياء يا سيدتى ليسوا مثلنا و هم الإستثناء من القاعدة.

فى مداخلة أخرى سأله المشاهد الحصيف : 

يــا مولانــا كيــف اســتطعت أن تبــى أثنــاء الدعــاء و أنــت فى أول الحلقــة 

و لم تســخن بعــد ؟ 
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ضحــك الداعيــة و اســتدعى خاصيــة الثبــات الإنفعــالى و الإبتســامة 

البــاردة وأخفــى توتــره بحركــة سريعــة داعــب فيهــا أزرار بدلتــه الإيطاليــة 

ــوداء ! الس

قال : إنها فتوحات و تجليات من الله ..

قــال المشــاهد : ربنــا يثبتــك يــا شــيخ و تشــارك فى الغــزوات آخــر الحلقــة 

كــا شــاركت فى الفتوحــات بأولهــا  !

واصل ضحكته البلهاء و أغلق هاتف المداخلات .

 فى آخر دعاء الختام  قال : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا !

واصــل النحنحــة ، تقمــص دور الزاهــد ، انهمــر فى البــكاء ، لكــن كانــت 

نظراتــه للكامــرا أثنــاء بكائــه تقــول شــيئا آخــر حتــى نــزل عــى الشاشــة تــر 

النهايــة !

ــا  نــي المخــرج الكامــرا والصــوت مفتوحــن ،ســأل طاقــم الإخــراج : م

رأيكــم ؟

قال المخرج مداعبا :  هايل يا دكتور ..أتقنت دورك تماما !

كان ســائق ســيارته الفارهــة بانتظــاره فتــح لــه البــاب ، دلــف إلى الكــرسي 

الخلفــى ،أغلــق الســائق زجــاج الســيارة الأســود ، بــدأ هــواء التكييــف يرســل 

ــره  ــل عم ــه وظ ــم يحب ــب ك ــذا اللق ــور و ه ــاول الدكت ــة ،تن ــرودة منعش ب

يبحــث عنــه ..

فقــد كانــت الدكتــوراه التــى اشــراها فى التجــارة التــى درســها فى مســتهل 

شــبابه بالجامعــة و ظــل حــرف الــدال ولقــب دكتــور يــراوده فدائمــا مــا كان 

يقــول » إن لحــرف الــدال لســحر عظيــم يفتــح الأبــواب المغلقــة« ..

تنــاول ســيجارا يســتورده مــن الخــارج ،  وأخــذ يدخــن فى هــدوء ، بينــا  

حلقــات الدخــان المشــبعة برائحــة التبــغ الفاخــر  تتطايــر فى ســقف الســيارة!

فيسأله السائق : هل صحيح يا أستاذ الجنة للفقراء أمثالي؟

يجيبــه : طبعــا .. ســوف تدخــل الجنــة مــن أوســع أبوابهــا واحــرص أن 
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تقــول لى يــا دكتــور !

ــا  ــه إلى الفي ــة أن تتج ــس الليل ــه : لا تن ــائق بقول ــا الس ــل منبه واسترس

ــارى! ــدة فى انتظ ــة الجدي ــث العروس ــدة حي الجدي

باغتــه الســائق و ســأله : و أنــت يــا دكتــور هــل ســتكون معنــا فى جنــة 

الفقــراء أم جنــة الأغنيــاء ؟

ــا ســيجارا  ــا  : لا تخــف ســوف آخــذك معــى  و ندخــن مع ــال مداعب ق

ــاك ! ــا هن كوبي

ضحك السائق و هو يشعل السيجار الذى أعطاه له الشيخ قائلا :

 اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ! 
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صديقتى ملحدة

كانــت فى زيــارة لنــا ، فهــى و زوجهــا مــن أصدقــاء العائلــة ، وتربطنــي 

بهــا صداقــة أدبيــة ، حيــث نلتقــى بالنــدوات الثقافيــة ، فهــى كاتبــة تملــك 

حســا أدبيــا راقيــا ينعكــس مــن روحهــا الطيبــة و جمالهــا الهــادئ ، و زوجتــى 

تعتبرهــا تــوأم الــروح التــى لا تســتطيع أن تفارقهــا .

هند فى مشكلة كبيرة يا هشام و تريد أن تتحدث معك !

ــرة  ــال نظ ــن خ ــا م ــى كلامه ــد ع ــدت هن ــا و أك ــاء بقوله ــى لمي باغتتن

قلقــة رأيتهــا فى عينيهــا و سرعــان مــا غــادرت لميــاء زوجتــى  الجلســة قائلــة : 

ــا ســوف أذهــب إلى المطبــخ أجهــز الغــذاء و أترككــا لتفضفــض  أمــا أن

هنــد لــك بمــا تريــد .

تحدثى يا هند ..خيرا بإذن الله .

ــة و  ــدة القص ــدأت بعق ــة ب ــس الأديب ــا و بح ــر قلي ــا التوت ــب عنه ذه

ــاد ! ــن زي ــاق م ــر فى الط ــد : أفك ــا دون تمهي ألقته

ــه  ــوش و روح ــاد البش ــه زي ــه وج ــتعادت خلال ــدا ، اس ــل ب ــت قلي صم

المرحــة ، فهــو كــا أعرفــه ديبلومــاسي ناجــح ، دمــث الخلــق ، محبــا للحيــاة 

، مثقــف ، ملتــزم فى عقيدتــه ، ربمــا لم يكــن يصــى بشــكل دائــم ، لكنــه فى 

ــاة  ــه فى ص ــى ب ــت ألتق ــا كن ــا م ــات و غالب ــى كل الأوق ــان يص ــهر رمض ش

ــام و الفجــر .. العشــاء و القي

ــر بمشــاكل  ــا لا نم ــرف أنن ــت تع ــت : أن ــد الصمــت و أكمل قطعــت هن

ماديــة و نعيــش فى وفــاق و حــب ولكــن المشــكلة و التــى ربمــا تعرفهــا مــا 

ــاد .. ــاة زي حــدث مؤخــرا مــن تطــورات فى حي

ــاد  ــه زي ــا يكتب ــت أعــرف مــن خــال م ــا ، فقــد كن هــززت رأسي موافق

ــج ..  ــوره المفاجــئ فى أحــد البرام ــم ظه ــع التواصــل ث عــى مواق
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استرسلت هند و كأنها قرأت ما فكرت فيه :

ــن  ــة و أعل ــاة الفضائي ــك اللحظــة التــى ظهــر فيهــا عــى القن ــذ تل و من

إلحــاده و انقلبــت حياتنــا و توتــرت العلاقــة بيننــا و تســاءلت : هــل الإلحــاد 

نقمــة ؟

جاء دورى للحديث قلت : 

ــى مســألة  ــان فه ــة الإيم ــوازى قضي ــة إنســانية ت ــد قضي ــا هن ــاد ي الإلح

معقــدة لأنهــا تأخــذ مــن صاحبهــا كل فكــره و تضغــط عليــه خاصــة لــو كان 

مــن يلجــأ إليهــا مثــل زيــاد فقــد مــر زيــاد قبلهــا بمرحلــة الإيمــان .

ــرأ فى  ــد أن ق ــة بع ــك ووخاص ــق مع ــت : اتف ــى و أردف ــت حديث قطع

ــر  ــرا بشــوبنهور و فلســفته المتشــائمة و تأث ــر كث ــرة ..لقــد تأث فلســفات كث

ــم  ــه وغيره ــارتر و نيتش بس

القضية صعبة لا أعرف ماذا أفعل ؟

ــع  ــذى يمن ــرع ال ــن و رأى ال ــودة إلى الدي ــح لى بالع ــاؤلها يلم كان تس

ــلت  ــا استرس ــا ، لكنه ــى إيمانه ــت ع ــه إذا ظل ــد و زوجت ــن الملح ــة ب العلاق

ــر  ــن أو ليكف ــاء فليؤم ــن ش ــان ، فم ــار للإنس ــى الإختي ــرع يعط ــن ال : لك

ــذه ؟  ــر ه ــة الكف ــره كلم ــرف أنى أك ..أتع

ــالات و  ــع بالرس ــر مقتن ــه وغ ــود الإل ــرا لوج ــد منك ــون الملح ــا يك ربم

ــا .. ــن به ــدة المؤمن ــادر عقي ــه لا يص ــاء لكن الانبي

ــل  ــد أن نجم ــن لا نري ــا لك ــا : ربم ــن توتره ــف م ــكا لأخف ــت ضاح قل

الألفــاظ و ننكــر الحقيقــة ، إذا لمــاذا تريديــن الطــاق ؟ 

ارتسم الوجوم على قسماتها و أخفت دمعة فى عينيها و قالت : 

صدقنــى لــو قلــت لــك لا أدرى ، فمنــذ تلــك اللحظــة و نحــن نعيــش و 

كأننــا فى فنــدق صغــر لا أحــد منــا يلتقــى بالآخــر ســوى فى موعــد الغــذاء 

..لقــد تحدثنــا فى هــذا الأمــر 
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فــا كان منــه إلا أن قــال لى اقــرأى دون تعصــب و دون عاطفــة و فكــرى 

بنفســك و لنفســك ثــم لــك أن تختــاري ! 

و هل قرأت و فكرت و اخترت ؟ تساءلت فى دهشة.

قطــع الحديــث قــدوم لميــاء و كعادتهــا لا تفارقهــا الإبتســامة التــى 

تصاحبهــا ، وضعــت فنجانــن مــن القهــوة أمامنــا قائلــة : هــذه لــك مركــزة 

وزدون ســكر و هــذه لــك يــا هنــد مضبوطــة ، الطعــام عــى وشــك أن يكــون 

ــراء  ــة الخ ــة الملوخي ــع رائح ــة م ــواء مختلط ــة الش ــت رائح ــزا ،  كان جاه

ــه. ــا و ذهبــت لتكمــل مــا بدأت ــاء التــى تركتن تتــرب مــن مطبــخ لمي

بــدأت هنــد فى احتســاء قهوتهــا وأعــدت نفســها للإجابــة التــى فكــرت 

فيهــا و أردفــت : 

قرأت و فكرت واخترت ، لقد أصبحت مثل زياد يا هشام !

وضعــت فنجــانى عــى المنضــدة ، لقــد باغتتنــى و وجهــت ضربــة قويــة 

لعقــي الــذى لم يســتوعبها و قلــت فى أسى : إذا الطــاق غــر مجــد ..

ــت  ــا : ليس ــا ضعيف ــاء صوته ــت وج ــا فبك ــك دمعته ــتطع أن تمس لم تس

هــذه القضيــة و لكــن الحيــاة بيننــا تــكاد تكــون قــد انتهــت ، زيــاد لم يعــرف 

أنى أصبحــت مثلــه !

وهــو لــن يغــر موقفــه و معتقداتــه بعــد أن أصبــح نجما عــى الفضائيات 

وهــو الآن يعــد كتابــا عــن الإلحاد و تاريخــه و حركتــه و مفكريه .

هنــاك لحظــة فارقــة و مســافة صغــرة داخــل العقــل قبــل التحــول مــن 

ــتطيع أن  ــه يس ــول لكن ــدث التح ــان ح ــا الإنس ــر ، إذا تجاوزه ــان للكف الإيم

يعــود و يعيــد اكتشــاف ذاتــه مــن جديــد ..ألم تقــل ذلــك فى كتابــك الأخــر ؟

تهللــت أســاريري لكنــى احتفظــت برباطــة جــأشي و اســتنتجت أنهــا لم 

تصــل إلى مرحلــة الإختيــار الأخــر و لم تجتــز المســافة الصغــرة بعــد ..

كانــت رائحــة الشــواء و الملوخيــة قــد تزايــدت و جــاءت لميــاء تعطينــا 

ــدد  ــذ ليتج ــح النواف ــا أن تفت ــت منه ــذاء طلب ــاول الغ ــتعداد لتن ــر الإس أم
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الهــواء و تذهــب رائحــة الشــواء ، فاتجهــت إليهــا و فتحــت كل النوافــذ و 

لم تكتــف بذلــك فقــد جــاءت بمعطــر الجــو و نــرت رائحــة الــورد فتهللــت 

ــد وأخــذت نفســا عميقــا و ســألت : مــاذا أفعــل ؟ قســات هن

قلت ضاحكا : افتحى نوافذ عقلك و انثرى عطرك  و جددى هواءك..
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